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الملخص
تتنــاول هــذه المقالــة ملــف إعفــاء طــاب المعاهــد الدينيــة الحريديــم مــن الخدمــة العســكرية، مركّــزةً عــى مســار العلاقــة المركبــة 
بــن الســلطتين التنفيذيــة )الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة( والســلطة القضائيــة )المحكمــة العليــا( في محاولاتهمــا المتكــررة إيجــادَ 

مَخــرج لهــذه القضيــة المســتعصية. 
بعــد عــرض موجــز لخلفيــة الإعفــاء وطبيعــة المجتمــع الحريــدي الاجتماعية–الاقتصاديــة، تكشــف المقالــة كيــف تحولــت القضيــة 
إلى ســاحة صراع بــن المؤسســتين، وانتقلــت مــن نقــاش قانونــي حــول الصلاحيــات وحــدود المراجعــة القضائيــة إلى مــا يشــبه لعبــة 
»البينــغ بونــغ«؛ حيــث يلقــي كل طــرف بالكــرة إلى الآخــر مــن دون حســم، وهــو مــا عمّــق حالــة الــدوران في فــراغ قانونــي وســياسي. 
الغــرض مــن المقالــة مــزدوج: أولًًا، تتبّــع هــذا المســار التاريخــي عــى امتــداد خمســة عقــود مــن التفاعــات القضائيــة والسياســية 
التــي شــكّلت النقــاش حــول »المســاواة في العــبء«، بــدءًا مــن تدخــل المحكمــة العليــا في الســبعينيات، حــن انتقلــت المســألة من تســوية 
ــاع )1986(  ــر الدف ــد وزي ــلر ض ــة رس ــل قضي ــة مث ــات مفصلي ــرورًا بمحط ــق، م ــتوري معمّ ــدل فقهي–دس ــية–إدارية إلى ج سياس
وقضيــة روبنشــتاين )1998(، ثــم ســن قانــون طــال )2002( وإبطالــه )2012(، وصــولًًا إلى قــرارات المحكمــة العليــا في 2024 التــي 
تعُــدّ حاســمة. ثانيـًـا، إبــراز كيــف تحولــت قضيــة الإعفــاء إلى بــؤرة صراع بــن المحكمــة العليــا التــي تبنـّـت نهــج »الفاعليــة القضائيــة« 

)Judicial Activism(، وبــن الحكومــات اليمينيــة المتعاقبــة المتحالفــة مــع الأحــزاب الحريديــة الرافضــة لذلــك النهــج.
ــن  ــل: صراع ب ــق في إسرائي ــة أعم ــة هوي ــا لأزم ــدو انعكاسً ــد، ليغ ــل التجني ــألة تفاصي ــاوز مس ــراع تج ــة أنّ ال ــف المقال  تكش
مؤسســات دولــة تأسســت عــى أســس ليبرالية–دســتورية، وبــن صعــود اليمــن الجديــد الســاعي إلى تقليــص دور القضــاء وترســيخ 
تســويات سياســية مــع الحريديــم. ومــن هنــا، فــإن قضيــة إعفــاء طــاب المعاهــد الدينيــة لا تفُهــم كإشــكال قطاعــي معــزول، بــل 
ــي، وهــي تصدعــات يســتعصي حلّهــا ضمــن  ــة في النظــام الســياسي والاجتماعــي الإسرائي كنقطــة دخــول لفهــم التصدعــات البنيوي

البنيــة القائمــة.

كلمات مفتاحية:
الحريديم؛ تجنيد الحريديم؛ المحكمة العليا الإسرائيلية؛ قانون طال
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العدد ٩٨ / ٩٩،  صيف / خريف ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرين

الحريديم يعارضون الخدمة بشكل عقائدي،  الرأي أن 70% من  ظهر استطلاعات 
ُ

ت

مقابل 9% يؤيدونها. ومنذ صعود حكومات اليمين عام 1977، وبشكل أوضح منذ 

حزبية  بصفقات  ا 
ً

مشروط الإعفاءات  بقاء  أصبح   ،2009 عام  الثانية  نتنياهو  حكومة 

سياسية– قاعدة  إلى  محدود  استثناء  من  الامتياز  حوّل  بما  اليمينية،  الأحزاب  مع 

ائتلافية راسخة.

المقدمة

ــت  ــام 1948، كان ــل ع ــة إسرائي ــام دول ــان قي ــذ إع من

فكــرة »جيــش الشــعب« أساســية في تكويــن الدولــة 

ــة  ــون صياغ ــن غوري ــب إلى ب ــن. وينس ــع الإسرائيلي والمجتم

في  كان  والــذي  وترســيخه،  الشــعب«  »جيــش  نمــوذج 

ــكرية  ــة العس ــكار: 1( الخدم ــاث أف ــى ث ــز ع ــا يرتك حينه

ــن  ــون س ــابة يبلغ ــاب أو ش ــكل ش ــاوية ل ــاملة والمتس الش

الثامنــة عــرة؛ و2( »بوتقــة الصهــر« التــي توحّــد مجتمــع 

المســتوطنين متعــدّد الأصــول والثقافــات والخلفيــات في أمــة 

ــال  ــط في القت ــس فق ــه لي ــرى مهمت ــش ي ــدة؛ و3( جي واح

ــة  ــام اجتماعي ــا في أداء مه ــل أيضً ــن، ب ــى الأم ــاظ ع والحف

ــذا  ــر أنّ ه ــار الأرض.1 غ ــرة وإعم ــتيعاب الهج ــل اس مث

ــا حــن قــررت  ــة اســتثناءً فارقً ــذ البداي التصــور واجــه من

الحكومــة المؤقتــة برئاســة دافيــد بــن غوريــون عــام 1948 

إعفــاء عــدد محــدود مــن طــاب المــدارس الدينيــة الحريديــة 

ــوية  ــرف بتس ــا عُ ــار م ــكرية، في إط ــة العس ــن الخدم م

»توراتــو أوماناتــو« )التــوراة حرفتــه(. كان هــذا الاســتثناء لا 

يتجــاوز بضــع مئــات مــن الطلبــة، لكنــه تحــوّل مــع مــرور 

ــل  ــة سياســية–اجتماعية–قانونية كــرى، ب العقــود إلى قضي

إلى معضلــة بنيويــة مســتعصية مــع ارتفــاع عــدد الحريديــم 

ــد.  ــن التجني ــبان في س ــن الش ــو 20٪ م ــن إلى نح المعفي

ــون  ــة العلماني ــرفي المعضل ــد ط ــى أح ــف ع ــوم، يق الي

ــا  ــاره إخــلًًاا صارخً ــاء باعتب ــذي ينظــرون إلى هــذا الإعف ال

ــن  ــو 88% م ــدم نح ــا يخ ــبء«: فبينم ــم الع ــدأ »تقاس بمب

ــإن %1.6  ــش، ف ــم في الجي ــر الحريدي ــود غ ــباب اليه الش

ــون  ــا يلتحق ــن قانونيً ــم الملزم ــبان الحريدي ــن الش ــط م فق

بالخدمــة. هــذا يولّــد إحساسًــا عميقًــا باللامســاواة، خاصــة 

ــة  ــر الحريدي ــة: الأسرة غ ــة القائم ــوارق الاقتصادي ــع الف م

تدفــع الضرائــب بانتظــام لكنهــا تحصــل عــى دعــم 

ســنوي يــراوح بــن 20–24 ألــف شــيكل، بينمــا تحصــل 

ــارك  ــش ولا تش ــدم في الجي ــي لا تخ ــة – الت الأسرة الحريدي

ــيكل  ــف ش ــو 120 أل ــى نح ــل – ع ــوق العم ــة في س بفعالي

ســنوياً. ومــع التوقعــات الديمغرافيــة بوصــول الحريديــم إلى 

ــول 2065، يخــى خصــوم الإعفــاء  32% مــن الســكان بحل

ــبء  ــل الع ــبياً يتحم ــر نس ــع صغ ــر بمجتم ــي الأم أن ينته
الأمنــي والاقتصــادي لمجتمــع أكــر معفــي مــن المســؤوليات.2

أمــا الموقــف الحريــدي، عــى الجانــب الآخــر مــن المعادلة، 

ــة  ــرى أن وظيف ــة ت ــة عقائدي ــة ديني ــى رؤي ــز ع فيرتك

ــوراة، وأن  ــة الت ــرغ لدراس ــي التف ــية ه ــدي الأساس الحري

الخدمــة العســكرية تمثــل تهديــدًا مبــاشًرا لهويتــه الدينيــة، 

نظــرًا لطابــع الجيــش المختلــط والعلمانــي وخضوعــه 

لقوانــن الدولــة لا للشريعــة )الهلاخــاه(. لذلــك يرفــع كبــار 

الحاخامــات شــعار »نمــوت ولا نتجنــد«، حتــى بعــد حــرب 

ــة  ــوى البشري ــص الق ــرزت نق ــي أب ــزة ٢٠٢-٢٠٢٥ 3 الت غ

ــن  ــرأي أن 07% م ــتطلاعات ال ــر اس ــش. وتظُه ــدى الجي ل

الحريديــم يعارضــون الخدمــة بشــكل عقائــدي، مقابــل %9 

ــام 1977،  ــن ع ــات اليم ــود حكوم ــذ صع ــا. ومن يؤيدونه

وبشــكل أوضــح منــذ حكومــة نتنياهــو الثانيــة عــام 2009، 

ــع  ــة م ــات حزبي ــا بصفق ــاءات مشروطً ــاء الإعف ــح بق أصب

الأحــزاب اليمينيــة، بمــا حــوّل الامتيــاز مــن اســتثناء محدود 

ــخة. ــية–ائتلافية راس ــدة سياس إلى قاع

ــو 400  ــام 1948 نح ــن ع ــدد المعفي ــا، كان ع تاريخيً

طالــب فقــط، لكنــه ارتفــع وصــولًًا إلى مــا يقــارب 84،500 

مــن الشــبان في ســن الخدمــة عــام 3.2024 ومــع تضخــم 

ــب السياســة  ــة مــن الهامــش إلى قل ــت القضي الأعــداد، انتقل

ــاف  ــكيل ائت ــتحيل تش ــن المس ــات م ــث ب ــة، بحي الإسرائيلي

حكومــي دون تســوية حــول اســتمرار الإعفــاء. غــر أنّ هــذا 

التــوازن ظــل هشًــا، إذ دخلــت المحكمــة العليــا عــى الخــط 

بشــكل غــر فعــال في الســبعينيات، ثــم بشــكل فعــال منــذ 

الثمانينيــات باعتبارهــا الحــارس الدســتوري لمبــدأ المســاواة، 

ــت التشريعــات  وأصــدرت سلســلة مــن الأحــكام التــي أبطل
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الحكوميــة المتكــررة. مــع ذلــك، لــم تحُســم القضيــة نهائيـًـا: 

ــا، ثــم تعــود  ــة كانــت تلُغــى قضائيً ــة تشريعي فــكل محاول

ــد، لتنشــأ دائــرة  إلى الكنيســت لإعــادة صياغــة قانــون جدي

مفرغــة مــن »تشريــع وإبطــال« أعــادت إنتــاج الأزمــة بــدل 

حلهــا.

بلغــت الأزمــة ذروتهــا في 25 حزيــران 2024 حــن قضت 

المحكمــة العليــا بــأن إعفــاء الطــاب الحريديــم مــن الخدمــة 

العســكرية غــر دســتوري، وأمــرت بتجنيدهــم فــورًا ووقــف 

ــة.  ــا بالخدم ــزم طلابه ــي لا يلت ــة الت ــد الديني ــل المعاه تموي

ومــع هــذا القــرار، وجــدت إسرائيــل نفســها أمــام مــأزق لا 

مخــرج لــه: إمــا فــرض التجنيــد بالقــوة بمــا يفتــح أزمــة 

سياســية–اجتماعية غــر مســبوقة، أو البحــث عــن تســوية 

جديــدة تبُطلهــا المحكمــة العليــا باعتبارهــا غــر دســتورية. 

وهكــذا، تكشــف التجربــة الممتــدة منــذ 1948 وحتــى 2025 

ــة إلى  ــة مؤقت ــوية إداري ــن تس ــت م ــألة تحوّل ــذه المس أن ه

ــراع  ــر ال ــس جوه ــة تعك ــية–قضائية عميق ــة سياس أزم

بــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة في إسرائيــل، وتجُســد 

ــد  ــن الجدي ــن اليم ــوي ب ــدع البني ــه التص ــت ذات في الوق

ــة. ــة للدول والمؤسســات الليبرالي

تنقســم هــذه المقالــة إلى ثلاثــة أقســام مترابطة. في القســم 

ــد  ــه أح ــدي بوصف ــع الحري ــراءة في المجتم ــدَّم ق الأول، تقُ

أبــرز التحديــات الاســراتيجية أمــام إسرائيــل. يبــدأ العــرض 

بملامحــه الديمغرافيــة )1.39 مليــون نســمة عــام 2024، أي 

ــه  ــة، وانعزال ــوه المرتفع ــدلات نم ــود(، ومع ــن اليه 17.7% م

الجغــرافي والاجتماعــي. ثــم ينُاقــش الأســاس الدينــي لرفــض 

ــه«،  ــه حرفت ــدأ »تورات ــال مب ــن خ ــكرية م ــة العس الخدم

ــد  ــاواة في التجني ــدم المس ــكالية ع ــتعراض إش ــم باس ليخُتت

وانعكاســاتها عــى الجيــش والاقتصــاد.

أمــا القســم الثانــي، فيعــرض التطــور التاريخــي لقضيــة 

ــيس  ــذ تأس ــكرية من ــة العس ــن الخدم ــم م ــاء الحريدي إعف

الدولــة، مــع التركيــز عــى تدخــات المحكمــة العليــا وفشــل 

ــوية  ــة: تس ــات المفصلي ــاول المحط ــاح. ويتن ــاولات الإص مح

»الســتاتوس كــوو« )1948(، لجــان 1954 و1958، أول 

التمــاس أمــام المحكمــة عــام 1970، قضيــة رســلر )1986(، 

قضيــة  إلى  وصــولًًا   ،)1988( الدولــة  مراقــب  تقريــر 

ــون  ــق لســن »قان ــي مهــدت الطري روبنشــتاين )1998( الت

ــال« )2002(. ط

ــال  ــذ إبط ــة من ــة اللاحق ــاول المرحل ــث يتن ــم الثال القس

ــل في  ــت إسرائي ــث دخل ــام 2012، حي ــال« ع ــون ط »قان

ــات  ــا والحكوم ــة العلي ــن المحكم ــتمر ب ــة صراع مس دوام

ــرة 2023–2025،  ــى الف ــاً ع ــز خصوص ــة. ويرُكّ المتعاقب

حــن انفجــرت الأزمــة مجــدداً مــع قــرارات المحكمــة بفرض 

ــن  ــة ع ــز الحكوم ــل عج ــل، في مقاب ــف التموي ــد ووق التجني

التنفيــذ ومواجهــة الشــارع الحريــدي، لتتحــول القضيــة إلى 

ــا. ــة ذاته ــة الدول ــس طبيع ــة تم ــة هوي أزم

: استعراض الطابع العام للمجتمع الحريدي
ً

أولًا
يشُــكّل المجتمــع الحريــدي في إسرائيــل أحــد أبــرز 

التحديــات البنيويــة التــي تواجــه الدولــة في حاضرهــا 

ــع لا  ــذة في التوس ــكانية الآخ ــة الس ــذه الكتل ــتقبلها. فه ومس

تــرى نفســها جــزءًا مــن المــروع الصهيونــي، ولا تشــارك 

ــا لا  ــور فيه ــة الذك ــا أن غالبي ــكرية، كم ــة العس في الخدم

ــل  ــك، يحص ــن ذل ــدلًًا م ــل. وب ــوق العم ــون في س ينخرط

ــم  ــح له ــرة تتي ــة كب ــات حكومي ــى ميزاني ــم ع الحريدي

ــى  ــاظ ع ــة والحف ــة الديني ــرغ للدراس ــتمرار في التف الاس

ــة. ــل الدول ــرافي داخ ــي والديمغ ــم الاجتماع انعزاله

ــكانية  ــة س ــر إلى كتل ــة تش ــات الديمغرافي فالمعطي

ــم  ــداد الحريدي ــغ تع ــع، إذ بل ــع السري ــذة في التوس آخ

ــادل  ــا يع ــام 2024، أي م ــمة ع ــون نس ــو 1.39 ملي نح

ــوع  ــن مجم ــكان و17.7% م ــوع الس ــن مجم 13.9% م

اليهــود. ولا تقتــر هــذه الظاهــرة عــى النمــو الكمــي 

ــرًا إلى  ــا، نظ ــا نوعيً ــا طابعً ــل أيضً ــل تحم ــب، ب فحس

تلعب هذه الأحزاب الحريدية دور »بيضة القبان« في أي ائتلاف حكومي، وتمتلك 

فيها  )بما  اليمين  لحكومات  السياسي  دعمها  على  تساوم  إذ  عالية،  ابتزاز  قدرة 

والإبقاء  الدينية  لمؤسساتهم  موازنات  ضخ  ضمان  مقابل  الاستيطان(  سياسات 

تمثيل  مجرد  ليس  والسياسي  البرلماني  حضورهم  الجيش.  من  الإعفاء  على 

قطاعي، بل أصبح جزءًا من معادلة الحكم في إسرائيل، ما يربط استقرار الحكومات 

بمطالبهم.
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أن معــدل نمــو المجتمــع الحريــدي يصــل إلى %4.2 

ــا،  ــي أن تعــداده يتضاعــف كل 17 عامً ــا يعن ســنوياً، م

ــا  ــة كل 40 عامً ــة بتضاعــف مجمــل ســكان الدول مقارن

ــاوز  ــارعًا يتج ــاً متس ــج ثق ــع ينُت ــذا الواق ــا. ه تقريبً

ــية  ــات سياس ــه انعكاس ــل مع ــرافي، ليحم ــد الديمغ البعُ

ــة عميقــة عــى مســتقبل المجتمــع  واقتصاديــة واجتماعي
ــدي.4 ــر الحري ــي غ الإسرائي

تؤكــد الســمات الديمغرافيــة للمجتمــع الحريــدي طابعــه 

الفتــي والاســتثنائي. حســب إحصائيــات نهايــة العــام 

ــم دون  ــدي ه ــع الحري ــراد المجتم ــن أف ــإن 57% م 2024، ف

ــا، مقابــل 31% فقــط في أوســاط اليهــود غــر  ســن 19 عامً

ــن  ــا، في ح ــاوز 16 عامً ــر لا يتج ــط العم ــم. متوس الحريدي

ــة  ــة اليهــود. أمــا معــدل الخصوب ــد بقي ــا عن ــغ 36 عامً يبل

فيرتفــع إلى 6.4 أطفــال للمــرأة الحريديــة، وهــو رقــم 

ــر  ــات غ ــدى اليهودي ــدل ل ــف المع ــن ضع ــر م ــاوز أكث يتج

ــا المعــدل  الحريديــات )2.5(، ويضاعــف أربــع مــرات تقريبً

بنية  هي  بل  اجتماعي،  أو  مالي  نقاش  مجرد  ليست  »العبء«  قضية  الجوهر،  في 

ا 
ً
مرهون الحكومات  استقرار  الانتخابي  الحريديم  ثقل  يجعل  إذ  عميقة.  سياسية 

نظامًا  إسرائيل  نتج 
ُ

ت وبهذا  إعفاءاتهم.  واستمرار  الدينية  مؤسساتهم  بتمويل 

لمنطق  أسيرة  الدولة  ويجعل  الداخلية  هشاشتها  يرسّخ  واقتصاديًا  سياسيًا 

بنيوية لإدامة اختلال  آلية  إلى  العبء من مجرد توصيف  الائتلافات، حيث يتحول 

الاقتصاد والمجتمع.

في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )1.6(. لا 

يعنــي هــذا التفــوق العــددي فقــط زيــادة في الســكان، بــل 

يخلــق هرمًــا ديمغرافيــا مختــاً يضمــن اســتمرار هــذا التيار 

ــة  ــة الاجتماعي ــة الدول ــف في بني ــوره الكثي ــرض حض في ف

ــية. والسياس

ــز  ــدن ومراك ــة في م ــة الحريدي ــوزع الكتل ــا، تت جغرافيً

حضريــة ذات طابــع خــاص. القــدس تحتضــن نحــو ربعهــم 

ــدن  ــبة 17.1%. م ــراك بنس ــي ب ــة بن ــا مدين )24.4%(، تليه

ــت،  ــار عيلي ــت، بيت ــن عيلي ــيمش، موديع ــت ش ــل بي مث

ــو  ــات نم ــة حاج ــعينيات لتلبي ــذ التس ــئت من ــاد أنُش وإلع

الحريديــم المتســارع، وغالبـًـا مــا تعُتــر مدنـًـا حريديــة شــبه 

ــم في  ــن الحريدي ــو 78% م ــش نح ــل، يعي ــة. وبالمجم صافي

ــا  ــزز نمطً ــا يع ــة، م ــة حريدي ــة أو ذات أغلبي ــدن حريدي م

اجتماعيـًـا مغلقًــا، يعيــد إنتــاج الخصوصيــة الثقافيــة 

ــام  ــاء الع ــاج في الفض ــن الاندم ــدًا ع ــم بعي ــية له والسياس
ــي.5 الإسرائي

الجدول )1(: عدد الحريديم ونسبتهم في المجتمع الإسرائيلي، إحصائيات وتوقعات مستقبلية )2065-1980(

نسبتهم من مجموع السكان اليهود 
)يهود + آخرون غير عرب(

نسبتهم من مجموع سكان 
إسرائيل

عدد الحريديم السنة

%5.2 200,290 1980
%7.2 450,000 2000

%12.5 %10.0 750,000 2009
%14.1 %11.2 948,000 2015
%17.7 %13.9 1,392,000 2024
~%20 %16.0 ~1,800,000 382030

~%28.0 %22.0 ~4,300,000 2045
~%40.0 %32.0 ~6,200,000 2065

ملاحظة: الأرقام من 2030 فصاعدًا هي تقديرات ديمغرافية رسمية مبنية على معطيات الخصوبة والنمو السكاني.
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سياســياً، للحريديــم أذرع حزبيــة قويــة ومنظمــة، قــادرة 

عــى تحويــل ثقلهــم الديمغــرافي إلى مكاســب عمليــة. حــزب 

ــدوت  ــا يه ــن، بينم ــن المتدين ــود الشرقي ــل اليه ــاس يمث ش

ــب  ــدي. تلع ــكنازي الحري ــار الأش ــن التي ــرّ ع ــوراه يع هت

هــذه الأحــزاب الحريديــة دور »بيضــة القبــان« في أي ائتــاف 

ــى  ــاوم ع ــة، إذ تس ــزاز عالي ــدرة ابت ــك ق ــي، وتمتل حكوم

ــات  ــا سياس ــا فيه ــن )بم ــات اليم ــياسي لحكوم ــا الس دعمه

ــاتهم  ــات لمؤسس ــخ موازن ــان ض ــل ضم ــتيطان( مقاب الاس

ــم  ــش. حضوره ــن الجي ــاء م ــى الإعف ــاء ع ــة والإبق الديني

ــل  ــي، ب ــل قطاع ــرد تمثي ــس مج ــياسي لي ــي والس البرلمان

ــل، مــا يربــط  ــة الحكــم في إسرائي أصبــح جــزءًا مــن معادل

ــم. ــات بمطالبه ــتقرار الحكوم اس

ــف  ــش، وكي ــن الجي ــاء م ــة الإعف ــتعراض قضي ــل اس قب

ــة  ــات الإسرائيلي ــا والحكوم ــة العلي ــن المحكم ــت ب تفاعل

المتعاقبــة، لا بــد مــن توضيــح مســألتين. الأولى، لمــاذا يرفــض 

الحريديــم التجنيــد للجيــش الإسرائيــي، وهــي مســألة 

ــا  ــة، م ــه«. والثاني ــه حرفت ــدأ »تورات ــق بمب ــة تتعل عقائدي

هــي التكلفــة تكريــس الحريديــم نفســهم لدراســة التــوراة 

ــبء«. ــع الع ــاواة في توزي ــدم المس ــة »ع ــم قضي ــف نفه وكي

١.١ ما هو مبدأ »توراته حرفته«؟
ــر،  ــة تعت ــس عقائدي ــا أس ــة له ــض الخدم ــة رف قضي

ــاوض  ــن التف ــة لا يمك ــة مقدس ــم، قضي ــبة للحريدي بالنس

بشــأنها. إن مفهــوم »توراتــه حرفتــه« هــو مصطلــح تلمودي 

يشــر إلى الشــخص الــذي يكــرّس حياتــه بالكامــل لدراســة 

ــذا  ــد ورد ه ــدة. وق ــه الوحي ــح حرفت ــث تصب ــوراة، بحي الت

ــبات«: ــالة ش ــوم في »رس المفه

»فقــد رُوي في البرايتــا: إنّ الزمــاء الذيــن كانــوا منشــغلين 

في دراســة التــوراة – يقطعــون دراســتهم مــن أجــل قــراءة 

ــال  ــاة. وق ــل الص ــن أج ــا م ــم لا يقطعونه ــمَع، لكنه الشِ

الحاخــام يوحنــان: لــم تعُلَّــم هــذه القاعــدة إلا في حالــة مثــل 

الحاخــام شــمعون بــن يوحــاي ورفاقــه، إذ كانــت التــوراة 

ــا نحــن – فنقطــع دراســتنا مــن أجــل  ــا مثلن ــم، أم حرفته

قــراءة الشِــمَع ومــن أجــل الصــاة أيضًــا«.

  وقفة حريدية: »نموت ولا نتجندّ«.  )فلاش 90(
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ابــن ناحمــان )الرامبــان(6 أوضــح أن مــن يجعــل التــوراة 

أســاس حياتــه، حتــى لــو كان لــه عمــل صغــر للمعيشــة، 

ــل  ــب الفقــه مث ــه«. وفي كت ــه حرفت ــر مــن أهــل »تورات يعُت

»الشــولحان عــاروخ«7 جــرى تثبيــت هــذا الحكــم، حتــى أن 

هــؤلاء أعفــوا مــن الضرائــب والواجبــات المدنيــة.

لكــن الخــاف الدينــي ظــلّ حــادًا. فقــد قــال 

ــة  ــفر التثني ــك« )س ــع غلّت ــمعئيل:8 »واجم ــام يش الحاخ

11:14( – أي اعمــل في شــؤونك الدنيويــة بوصفهــا 

ــا للحيــاة. في المقابــل، ردّ عليــه الحاخــام شــمعون  طريقً

ــة  ــان بالحراث ــغل الإنس ــاً: »إذا انش ــاي9 قائ ــن يوح ب

ــاع  ــاف: إذا أط ــوراة؟« وأض ــى للت ــاذا يتبق ــزرع، فم وال

ــه، فــإن الغربــاء هــم الذيــن يقومــون  بنــو إسرائيــل الل

بأعمالهــم، كمــا ورد في ســفر إشــعياء: »ويقــف الأجانــب 

ــعياء 61:5(. ــم« )إش ــون غنمك ويرع

أمــا مــوسى بــن ميمــون10 فقــد رفــض بشــدة أن 

ــة  ــد أن دراس ــات، وأك ــن الصدق ــوراة م ــب الت ــش طال يعي

التــوراة يجــب أن تقــرن بالعمــل. ومــع ذلــك، بــرّر بعــض 

الحاخامــات في الأزمنــة الحديثــة نظــام »يســاكر وزبولــون«، 

وهــو مفهــوم تلمــودي يســتند إلى قبيلتــي يســاكر وزبولــون 

في التــوراة؛ حيــث تفرغــت قبيلــة يســاكر لدراســة التــوراة، 

ــا  ــت ماديً ــارة ودعم ــون بالتج ــة زبول ــغلت قبيل ــا انش بينم

ــه  ــوم »تورات ــح مفه ــوم أصب ــل الي ــم. في إسرائي ــاب العل ط

ــن  ــاءً م ــم إعف ــح الحريدي ــذي يمن ــاس ال ــه« الأس حرفت

الخدمــة العســكرية، وهــو الســبب الأبــرز لعــدم تجنيدهــم. 

غــر أن هــذا الأســاس الفقهــي الــذي يســتندون إليــه لا يعُــد 

مــررًا مقنعًا بالنســبة للتيــارات العلمانيــة أو المحكمــة العليا، 

ــنحاول  ــودًا، س ــتمر عق ــعًا اس ــدلًًا واس ــق ج ــا خل ــو م وه

ــاه. ــه أدن تلخيص

١.٢ عدم المساواة في توزيع العبء 
ــد  ــن التجني ــم في س ــدد الحريدي ــغ ع ــام 2024 بل في ع

)18–24 ســنة( نحــو 84,500 شــاب. يعكــس هــذا الرقــم 

ــكّلون  ــة، إذ يش ــذه الشريح ــر له ــرافي الكب ــوزن الديمغ ال

ــن  ــة في س ــة الإسرائيلي ــة العمري ــس الفئ ــارب خُم ــا يق م

ــة  ــن كل خمس ــن ب ــر، م ــى آخ ــكرية. بمعن ــة العس الخدم

شــبان مؤهلــن للتجنيــد في إسرائيــل عــام 2024، كان واحــد 

منهــم مــن خلفيــة حريديــة.11 ورغــم هــذه الكتلــة البشريــة 

الواســعة، فــإن نســبة انخراطهــم الفعــي في الجيــش بقيــت 

شــبه معدومــة، بســبب اســتمرار العمــل بتســوية »توراتــه 

ــد  ــاب المعاه ــة لط ــعة الممنوح ــاءات الواس ــه« والإعف حرفت

ــرافي  ــم الديمغ ــن الحج ــض ب ــذا التناق ــلّط ه ــة. يس الديني

ــد المتدنيــة مــن جهــة  المتزايــد مــن جهــة، ومعــدلات التجني

أخــرى، الضــوء عــى المعضلــة البنيويــة التــي تواجــه 

ــا بعــد عــام،  ــل: فبينمــا يــزداد عــدد الحريديــم عامً إسرائي

ــر  ــورة غ ــا بص ــي موزعً ــكري والأمن ــبء العس ــل الع يظ

ــاك  ــة، هن ــن جه ــع. م ــات المجتم ــة فئ ــى بقي ــة ع متكافئ

ــة  ــن الخدم ــم في س ــدد الحريدي ــع لع ــل وسري ــو متواص نم

العســكرية، ومــن جهــة ثانيــة، تبقــى مســاهمتهم في 

ــق  ــع يعمّ ــذا الواق ــة. ه ــبه منعدم ــكرية ش ــة العس المؤسس

ــه  ــذي ترفع ــبء« ال ــاواة في الع ــدأ »المس ــن مب ــر ب التوت

ــع  ــن واق ــة، وب ــكرية الإسرائيلي ــية والعس ــة السياس المؤسس

ــود إلى  ــرور العق ــع م ــوّل م ــذي تح ــدي ال ــتثناء الحري الاس

ــرى. ــة ك ــة وقانوني ــية واجتماعي ــة سياس قضي

ــام  ــة الع ــات في نهاي ــر البيان ــر، تظُه ــتوى الفق ــى مس ع

2024 أن 34% مــن العائــات الحريديــة تعيــش تحــت خــط 

ــب،  ــة والضرائ ــات الدول ــاب مخصص ــد احتس ــر بع الفق

مقابــل 14% فقــط بــن العائــات اليهوديــة غــر الحريديــة. 

وإذا نظرنــا قبــل تحويــات الدولــة، ترتفــع النســبة إلى %52 

مــن العائــات الحريديــة تحــت خــط الفقــر. هــذا التفــاوت 

مرتبــط بتركيبــة الأسرة الحريديــة التــي تتســم بكثــرة 

ــرأة،  ــال للم ــل إلى 6.4 أطف ــة يص ــدل خصوب ــال، بمع الأطف
ــدم.12 ــم المتق ــدلات في العال ــى المع ــن أع ــو م وه

الجــدول )2(: عــدد الشــبان الحريديــم في ســن الخدمــة، 

ــارة )2024-1948( ــنوات مخت س

عدد الطلاب الحريديم في سن 
التجنيد

السنة

400 1948
4,700 1968

16,000 1985
30,174 1999
44,854 2006
84,500 2024

بالنســبة إلى ســوق العمــل، يظهــر أن مشــاركة الحريديــم 

ــام 2023  ــكان. ع ــة الس ــن بقي ــر م ــل بكث ــل أق في العم

بلــغ معــدل التشــغيل في صفــوف الحريديــم )الأعمــار 

ــر  ــود غ ــد اليه ــة بـــ 85% عن ــط، مقارن 25–66( 68% فق

الحريديــم. الفجــوة أكــر لــدى الرجــال: 55.5% فقــط مــن 

ــال  ــد الرج ــل 87% عن ــون مقاب ــم يعمل ــال الحريدي الرج
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ــر: %81  ــاء أصغ ــن النس ــوة ب ــا الفج ــم. بينم ــر الحريدي غ

ــر  ــن غ ــل 83% م ــن مقاب ــات يعمل ــاء الحريدي ــن النس م
ــات.13 الحريدي

هــذه المــؤشرات كلهــا تفــر متوســط الدخــل المنخفــض 

ــبة  ــم أن نس ــره. ورغ ــة بغ ــدي مقارن ــع الحري في المجتم

ــم –  ــن الحريدي ــبياً ب ــة نس ــاكن مرتفع ــى المس ــة ع الملكي

ــاء  ــارزة – فــإن الأعب ــدة الب ــة الوحي ــزة الاقتصادي وهــي المي

ــاركة  ــاض مش ــال، انخف ــرة الأطف ــة )كث ــة اليومي الاقتصادي

ــر اعتمــادًا  الرجــال في العمــل، تدنــي الأجــور( تجعلهــم أكث

ــة. ــات الاجتماعي ــة والتحوي ــم الدول ــى دع ع

تكشــف المعطيــات بوضــوح حجــم العــبء المــالي المبــاشر 

وغــر المبــاشر. فالدعــم الحكومــي المعلــن للحريديــم يــراوح 

بــن 5–6 مليــارات شــيكل ســنوياً )1.3–1.9 مليــار دولار(، 

ــب  ــدان الضرائ ــن فق ــة ع ــع – الناتج ــة الأوس ــن الكلف لك

ــرات  ــل إلى ع ــل – تص ــوق العم ــاركة في س ــي المش وتدن

ع هــذه الأمــوال عــر قنــوات متعددة:  المليــارات ســنوياً. تـُـوزَّ

ــاف  ــاه، وتضُ ــدلات رف ــي، ب ــم مؤس ــية، دع ــح دراس من

إليهــا »أمــوال ائتلافيــة« ضخمــة تشُــرط عــادةً في صفقــات 
ــات.14 ــكيل الحكوم تش

ــذه  ــة له ــة الممنهج ــات الطبيع ــل الميزاني ــف تفاصي تكش

السياســة: 1.27 مليــار شــيكل للـــ »يشــيفوت«، 75 مليونـًـا 

ــة  ــز الهوي ــا لتعزي ــات، 87 مليونً ــاء الحريدي ــد النس لمعاه

اليهوديــة، 60 مليونـًـا لاســتقبال طلبــة مــن الخــارج، 

ــارة  ــادرات »طه ــا لمب ــل 2.9 مليونً ــرى مث ــات أخ ومخصص

ــط، إذ  ــرة فق ــس الق ــام تعك ــذه الأرق ــر أن ه الأسرة«. غ

ــات  ــن الحكوم ــزع م ــة تنُت ــارات إضافي ــا ملي ــاف إليه تضُ
ــة.15 ــات ائتلافي ــر مفاوض ع

ــوّل  ــة تحُ ــات اجتماعي ــالي بآلي ــع الم ــذا الواق ــرن ه يق

ــدل  ــة ب ــى الدول ــاد ع ــة الاعتم ــات إلى أداة لإدام المخصص

ــات  ــض الإعان ــض بع ــل. إذ تخُفّ ــوق العم ــاج في س الاندم

ــا  ــزًا معاكسً ــق حاف ــا يخل ــل، م ــق رب الأسرة بعم إذا التح

ــن  ــم م ــاء الحريدي ــا أن إعف ــاد. كم ــراط في الاقتص للانخ

الخدمــة العســكرية يتُرجــم إلى خســائر اقتصاديــة مبــاشرة 

تقُــدّر بـــ 8.5 مليــار شــيكل ســنوياً، وترتفــع إلى نحــو 30 

مليــارًا عنــد احتســاب إنتاجيــة العمــل والضرائــب المفقــودة.

في الجوهــر، قضيــة »العــبء« ليســت مجــرد نقــاش مــالي 

ــل  ــة. إذ يجع ــية عميق ــة سياس ــي بني ــل ه ــي، ب أو اجتماع

ــا  ــات مرهونً ــتقرار الحكوم ــي اس ــم الانتخاب ــل الحريدي ثق

بتمويــل مؤسســاتهم الدينيــة واســتمرار إعفاءاتهــم. وبهــذا 

تنُتــج إسرائيــل نظامًــا سياســياً واقتصادياً يرسّــخ هشاشــتها 

الداخليــة ويجعــل الدولــة أســرة لمنطــق الائتلافــات، حيــث 

يتحــول العــبء مــن مجــرد توصيــف إلى آليــة بنيويــة لإدامــة 

اختــال الاقتصــاد والمجتمــع.

ثانيًا: الجدل التاريخي حول الإعفاء من الخدمة 

العسكرية )1999-1948(
ــل،  ــام إسرائي ــان قي ــية إع ــي 1947–1948، عش في عام

ــع  ــيين في المجتم ــن أساس ــدى طرف ــة ل ــة ملحّ ــرزت حاج ب

اليهــودي: الحركــة الصهيونيــة العلمانيــة مــن جهــة، 

والتيــار الدينــي الأرثوذكــي )الحريــدي والأحــزاب الدينيــة( 

ــك لعقــد اتفــاق براغماتــي يضمــن  مــن جهــة أخــرى، وذل

ــة إلى  ــاج الصهاين ــئة. احت ــة الناش ــل الدول ــهما داخ تعايش

ــة  ــة يهودي ــي شرعي ــم القوم ــح مشروعه ــي يمن ــاء دين غط

ــزاب  ــن رأت الأح ــن، في ح ــة المتدين ــول دون معارض ويح

ــا، أن  ــا وديمغرافيً ــة انتخابيً ــة ضعيف ــي أقلي ــة، وه الديني

ــات  ــى ضمان ــول ع ــة الحص ــة شريط ــاركتها ضروري مش

تحمــي مكانتهــا ومؤسســاتها. نــصّ هــذا التفاهــم، المعــروف 

ــبت  ــرام الس ــى اح ــوو«، ع ــتاتوس ك ــم »الس ــا باس لاحقً

ــال  ــم الح ــزام بتعالي ــرض الالت ــمي، ف ــة رس ــوم راح كي

-الكــروت في مؤسســات الدولــة والجيــش، منــح الحاخاميــة 

ــخصية،  ــود الش ــوال اليه ــا أح ــكار قضاي ــية احت الأرثوذكس

ــل  ــي بتموي ــم الدين ــل للتعلي ــبه كام ــتقلال ش ــان اس وضم

مؤكدًا  الالتماس،  في  الحق  مفهوم  وسّع  حين  مهمًا  اجتهادًا  براك  القاضي  قدّم 

أنّ حتى القضايا ذات الطابع السياسي تخضع للمراجعة القضائية، وأنّ القضاء في 

نظام ديمقراطي هو الضامن للتوازن بين سلطة الأغلبية وحقوق الفرد. ومع ذلك 

خلص إلى أنّ قرار رابين إعفاء الحريديم ما زال ضمن »هامش المعقولية«، فرفضت 

المحكمة الالتماس.
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ــد  ــل تجني ــل تأجي ــات مث ــت ترتيب ــا أضُيف ــي. لاحقً حكوم

ــاء  ــة للنس ــة بديل ــارات خدم ــة وخي ــد الديني ــاب المعاه ط

ــي  ــار المؤس ــاق الإط ــذا الاتف ــس ه ــد أس ــات. لق المتدين
ــل.16 ــة في إسرائي ــن والدول ــن الدي ــة ب للعلاق

ــول  ــة ح ــذه المقال ــا ه ــي تعالجه ــة الت ــور القضي تتمح

ــة  ــن الخدم ــم م ــة الحريدي ــد الديني ــاب المعاه ــاء ط إعف

ــم  ــوراة، وقبوله ــة الت ــم لدراس ــل تفرغه ــكرية مقاب العس

ــةَ  ــل رغــم رفضهــم الصهيوني ــة إسرائي العمــي بوجــود دول

كأيديولوجيــا سياســية. فالحريديــم لا يــرون أنفســهم جــزءًا 

مــن مــروع قومــي يســعى إلى إنشــاء دولــة يهوديــة عــى 

ــية  ــود الأساس ــة اليه ــرون أن مهم ــل«، إذ يعت »أرض إسرائي

هــي إحيــاء »تــوراة إسرائيــل«، بينمــا تعــود مســؤولية إعادة 

الأرض وإقامــة الملكــوت إلى مشــيئة الــرب وتدبــره الإلهــي. في 

تشريــن الأول 1948، بــرّر دافيــد بــن غوريــون أمــام لجنــة 

ــول  ــدي بالق ــب حري ــو 400 طال ــاء نح ــرار إعف ــن ق الأم

ــراً  ــة، مش ــد الديني ــاق المعاه ــيؤدي إلى إغ ــم س إن تجنيده

ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــن م ــال الدي ــاء رج ــا إلى أن إعف أيضً

ــت  ــع في دول أخــرى. وفي كانــون الثانــي 1951، ثبّ أمــر متبّ

ــا  ــمية وجّهه ــالة رس ــر رس ــب ع ــذا الترتي ــون ه ــن غوري ب

إلى رئيــس الأركان ووزارة الدفــاع، مؤكّــدًا أن طــاب المعاهــد 

المنخرطــن في الدراســة الدينيــة يعُفــون مــن الخدمــة 
ــن«.17 ــة الأم ــون خدم ــن »قان ــادة )12( م ــب الم بموج

منــذ ذلــك الحــن، تحولــت »التســوية المؤقتــة« إلى قاعدة 

ــي  ــف: فف ــم تتوق ــا ل ــاولات تعديله ــن مح ــة. لك قانوني

1954 أصــدر وزيــر الدفــاع بنحــاس لافــون قــرارًا بتجنيد 

ــر أن  ــة، غ ــنوات دراس ــع س ــد أرب ــم بع ــاب الحريدي الط

رئيــس الــوزراء موشــيه شــاريت ألغــاه بعــد احتجاجــات 

ــر وزارة  ــس، مدي ــمعون بيري ــرم ش ــعة. وفي 1958 أب واس

ــيفوت  ــادة اليش ــع ق ــدة م ــوية جدي ــا، تس ــاع حينه الدف

بدعــم بــن غوريــون، أقــرت آليــة لتأجيــل الخدمــة، ونصّت 

عــى أن الطالــب الــذي يبلــغ الخامســة والعشريــن يمكــن 

أن يخضــع لتدريــب عســكري قصــر لثلاثــة أشــهر قبــل 

ــة  ــذه المرحل ــر ه ــاط. تظُه ــاشرة إلى الاحتي ــوّل مب أن يحُ

ــا  ــا« أو »حقً ــا طبيعيً ــن »قانونً ــم يك ــاء ل ــرة أن الإعف المبك

مكتســباً«، بــل كان صفقــة سياســية ظرفيــة سرعــان مــا 

ــة  ــن الدول ــة ب ــية في العلاق ــة أساس ــح بني ــذرت لتصب تج
ــم.18 والحريدي

ــول  ــل ح ــدل في إسرائي ــاد الج ــرب 1967، ع ــد ح بع

ــن  ــة م ــة الحريدي ــد الديني ــاب المعاه ــاء ط ــألة إعف مس

ــس  ــذّر رئي ــام 1968 ح ــي ع ــكرية. فف ــة العس الخدم

ــد، إذ  ــوة التجني ــة في ق ــن أزم ــف م ــم بار-لي الأركان حايي

ــام 1948 إلى  ــو 400 في ع ــن نح ــن م ــدد المعفي ــع ع ارتف

ــة  ــكّلت الحكوم ــم، ش ــذا التضخ ــة ه ــو 4700. لمواجه نح

ــة  ــت اللجن ــان. أوص ــيه داي ــة موش ــة برئاس ــة وزاري لجن

ــودًا:  ــت قي ــا فرض ــة لكنه ــرات جذري ــراء تغي ــدم إج بع

ــاء،  ــام الإعف ــل في نظ ــدة تدخ ــيفوت جدي ــح يش ــع فت من

ــنوياً.  ــد س ــب جدي ــى بـــ 800 طال ــقف أق ــد س وتحدي

ــاب  ــاع ط ــرح إخض ــول اق ــيه ك ــة موش ــو اللجن عض

ــن  ــتهم، لك ــوازٍ لدراس ــكري م ــب عس ــيفوت لتدري اليش

اقتراحــه رفــض. في 1975، ألغــى وزيــر الدفــاع شــمعون 

بيريــس قيــود فتــح يشــيفوت لكنــه أبقى ســقف الـــ 800، 

إلا أن العــدد تجــاوز ذلــك ووصــل إلى 881. وهكــذا فشــلت 

ــرافي  ــو الديمغ ــام النم ــرة أم ــد الظاه ــة لتقيي أول محاول
ــارع.19 ــدي المتس الحري

باختصــار، تبلــورت الملامــح الأولى لقضيــة إعفــاء 

طــاب المعاهــد الدينيــة الحريديــة مــن الخدمــة العســكرية 

ــاب  ــل غي ــي 1948 و1970، في ظ ــن عام ــل ب في إسرائي

ــر  ــن تفس ــا. ويمك ــة العلي ــن المحكم ــل م ــل لأي تدخ كام

هــذا الغيــاب بعاملــن أساســيين. الأول أنّ المحكمــة في تلــك 

الحقبــة لــم تكــن قــد تطــورت بعــد إلى محكمــة ناشــطة 

أو ذات نزعــة تدخليــة في القضايــا الخلافيــة الكــرى، 

ــا خــال التســعينيات مــع مــا سُــمّي  كمــا أصبحــت لاحقً

يمكن النظر إلى قرار روبنشتاين لا بوصفه مجرد فصل جديد في الجدل حول إعفاء 

 جوهريًا في موقع المحكمة العليا 
ً

الحريديم من الخدمة العسكرية، بل باعتباره تحوّلًا

مباشرًا  امتدادًا  جاء  القرار  فهذا  والقانونية.  السياسية  الحياة  في  المتنامي  ودورها 

للثورة القضائية التي قادها أهارون براك منذ الثمانينيات، حيث لم تكتفِ المحكمة 

م أعداد المعفيين 
ّ

بممارسة رقابة شكلية على صلاحيات وزير الدفاع، بل رأت أنّ تضخ

يحوّل المسألة إلى قضية دستورية وتشريعية تتجاوز حدود السلطة التنفيذية.
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ــط  ــي فيرتب ــل الثان ــا العام ــتورية«. أم ــورة الدس بـــ »الث

بالمعطيــات الديمغرافيــة والسياســية: فالحريديــم لــم 

ــدد  ــي لته ــا يكف ــة بم ــكانية ضخم ــة س ــد كتل ــوا بع يكون

ــم  ــا ل ــي، كم ــع الإسرائي ــل المجتم ــة داخ ــات القائم التوازن

يتجــاوز حضورهــم الســياسي الهامــش، ولــم يبلــوروا بعــد 

ــا بقدرتهــم عــى اســتخدام ثقلهــم البرلمانــي  ــا جماعيً وعيً

للضغــط عــى الحكومــات الائتلافيــة. وبذلــك ظلّــت تســوية 

ــات  ــون في بداي ــن غوري ــا ب ــي أقره ــه« الت ــه حرفت »تورات

ــات  ــع مئ ــدودًا لبض ــاءً مح ــت إعف ــي منح ــة، والت الدول

مــن الطلبــة، خــارج نطــاق المراجعــة القضائيــة، لتتحــول 

ــل  ــدة عم ــت إلى قاع ــتثناء إداري مؤق ــن اس ــا م تدريجيً

ــية،  ــة التأسيس ــذه المرحل ــم. ه ــبه دائ ــاءً ش ــخ إعف ترُسّ

التــي اتســمت بغيــاب المراجعــة القضائيــة وضعــف الــوزن 

الســياسي للحريديــم، هــي التــي مهــدت لتفاقــم الإشــكالية 

في العقــود اللاحقــة مــع تزايــد أعدادهــم وتعاظــم نفوذهــم 

ــي. ــياسي الإسرائي ــام الس في النظ

ــام 1970  ــا ع ــة العلي ــات للمحكم ــت أول التماس قُدم

ــه  ــذي قدم ــاس ال ــذا الالتم ــاء. في ه ــام الإعف ــد نظ ض

ــه  ــس أن ــى الملتم ــاط، ادع ــط احتي ــر، ضاب ــل بيك يسرائي

بعــد احتــال عــام 1967 ازدادت الضغوطــات عــى الجنود 

الإسرائيليــن، ســواء النظاميــن أو الاحتيــاط، بســبب 

المهمــات الجديــدة، وأن أحــد الحلــول يكمــن في إلغــاء مبــدأ 

إعفــاء الحريديــم الذيــن يشــكل شــبانهم في ســن الخدمــة 

نحــو 5000 شــخص في حينهــا. وأضــاف الملتمــس حجــة 

ــل  ــام في ظ ــذه الأي ــرزت ه ــي ب ــة الت ــا الحج ــابه تمامً تش

ــم  ــال ت ــال: »في ح ــزة إذ ق ــاع غ ــى قط ــادة ع ــرب الإب ح

ــأنه  ــن ش ــر م ــإن الأم ــة، ف ــم إلى الخدم ــتدعاء الحريدي اس

ــاء في  ــذا ج ــدل )هك ــل بالمع ــوم عم ــون ي ــر 1.5 ملي توف

النــص(، ممــا قــد يخفــف الأعبــاء عــن الجنــود الاحتيــاط 
ــد 1967«.20 ــنوية بع ــم الس ــام خدمته ــت أي ــن ارتفع الذي

في هــذا القــرار، تبنــت المحكمــة مبــدأ »عــدم القابليــة 

للمراجعــة القضائيــة«، التــي تنــص عــى أن ملــف 

ــوز  ــاز، ولا يج ــية بامتي ــألة سياس ــو مس ــم ه الحريدي

ــر  ــبة للنظ ــر مناس ــا غ ــة أو أنه ــى المحكم ــا ع عرضه

القضائــي.21  لــم ترغــب المحكمــة العليــا  في هــذه المــرة 

أن تتدخــل في قضيــة الإعفــاء والترتيبــات الحكوميــة مــع 

الحريديــم، إلا أن المحكمــة ســتتحول، بعــد هــذا القــرار، 

ــر  ــاش الدائ ــاسي في النق ــب أس ــدًا، إلى لاع ــدًا روي روي

داخــل إسرائيــل حــول قضيــة الإعفــاء، كمــا بــدأ يظهــر 

ــام 1986.  في الع

  من تظاهرة حريدية مناوئة للتجنيد. )أرشيفية، فلاش 90(
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2.1 من قضية رسلر )1986( 

إلى قضية روبنشتاين )1998(
تعــد قضيــة »رســلر ضــد وزيــر الدفــاع« )910/

للعــام 1986( محطــة أساســية في تطــور الجــدل القانونــي 

ــة  ــن الخدم ــم م ــاب الحريدي ــاء الط ــول إعف ــياسي ح والس

ــام  ــي ع ــه«. فف ــه حرفت ــدأ »تورات ــب مب ــكرية بموج العس

1986 قــدّم ثلاثــة مــن ضبــاط الاحتيــاط – يهــودا رســلر، 

ــا  ــا إلى المحكمــة العلي زئيــف كوســن ورامــي دكل – التماسً

ــراره  ــى ق ــا ع ــن، احتجاجً ــحق راب ــاع إس ــر الدف ــد وزي ض

ــا  ــة م ــد الديني ــاب المعاه ــة ط ــل خدم ــتمرار في تأجي الاس

ــأنّ  ــوراة. جــادل الملتمســون ب دامــوا يتفرغــون لدراســة الت

ــي  ــاس تشريع ــد لأس ــه يفتق ــي، لأن ــر قانون ــرار غ ــذا الق ه

ــبء  ــي ع ــاواة، إذ يلق ــدأ المس ــف مب ــت، ويخال ــن الكنيس م

الخدمــة الاحتياطيــة عــى فئــة معينــة بينمــا يعُفــى غيرهــم 

بشــكل متزايــد، حيــث بلــغ عــدد المشــمولين بالإعفــاء عــام 

ــدي.  ــب حري ــو 17,000 طال 1986 نح

ــرار  ــرى ق ــراره )أو بالأح ــن ق ــاع ع ــر الدف ــع وزي داف

ــة  ــارات ديني ــذ نشــأتها عــام 1948( مــرزًا اعتب ــة من الدول

واجتماعيــة: احــرام الالتــزام التاريخــي والدينــي للحريديــم 

ــبب  ــش بس ــم في الجي ــة اندماجه ــوراة، صعوب ــة الت بدراس

أســلوب حياتهــم المتشــدد دينيًــا، الشــك في فعاليــة خدمتهــم 

ــي في  ــوازن مجتمع ــى ت ــاظ ع ــة الحف ــكرية، وأهمي العس

ــة. ــة وحساس ــة خلافي قضي

ــارون  ــاضي أه ــة الق ــا برئاس ــة العلي ــت المحكم ناقش

بــراك القضيــة مســتندة الى ثــاث مقاربــات فقهيــة، فوفّــرت 
ــا  ــكان تجاهله ــتقبلًًا بالإم ــون مس ــن يك ــة ل ــوابق قضائي س
أثنــاء الوقــوف أمــام المحكمــة العليــا، ســواء بشــأن قضيــة 

ــرى: ــا أخ ــم أو قضاي الحريدي

	1 حــق الوقــوف أمــام القضــاء )بالعبريــة: زخــوت .

عاميــدا(: وهــو مبــدأ يحــدد مــن يملــك الحــق في تقديــم 

التمــاس للمحكمــة العليــا. في الأصــل كان مقتــرًا عــى 

ــة  ــم في قضي ــع الحك ــن م ــخصياً، لك ــرر ش ــن ت م

رســلر توسّــع ليشــمل مــا يســمى بـــ »الملتمــس العام«، 

ــا  ــن في قضاي ــم الطع ــات يمكنه ــراد أو الهيئ أي أن الأف

ــى دون ضرر  ــة، حت ــة الجماعي ــس المصلح ــة تم عام

ــاشر. ــخصي مب ش

	2 قابليــة المســألة للقضــاء )شــفيطوت(: تعنــي مــا إذا كان .

الموضــوع المطــروح يدخــل ضمــن اختصــاص القضــاء 

ــلر، كان  ــل رس ــة. قب ــية محض ــألة سياس ــر مس أم يعُت

ــة  ــر قابل ــية غ ــا السياس ــدي أن القضاي ــاه التقلي الاتج

ــوم  ــذا المفه ــراك ه ــارون ب ــرّ أه ــا. غ ــت قضائيً للب

جذريـًـا، معتــراً أن كل قــرار حكومــي يخضــع لمراجعــة 

قانونيــة، وإن ظــلّ النقــاش حــول مــدى التدخــل 

ــا. ــي مفتوحً القضائ

	3 هامــش أو نطــاق المعقوليــة: هــو مبــدأ رقابــي .

ابتكــره القضــاء الإسرائيــي لفحــص قــرارات الســلطة 

ــر  ــرار وزي ــص ق ــة لفح ــذه الحالي ــة، في ه التنفيذي

ــم  ــاء الحريدي ــتمرار في إعف ــول الاس ــن ح ــاع راب الدف

مــن الخدمــة. المحكمــة لا تفــرض قرارهــا، بــل تســأل: 

هــل القــرار الــذي اتخــذه الوزيــر يقــع ضمــن دائــرة 

ــة  ــلطة عام ــن لس ــي يمك ــة« الت ــرارات »المعقول الق

ــاره  اتخاذهــا؟ إذا تجــاوز القــرار هــذا الهامــش باعتب

غــر منطقــي أو تمييــزي أو متطــرف، تتدخــل المحكمة 
ــه.22 وتبطل

قــدّم القــاضي بــراك اجتهــادًا مهمًــا حــن وسّــع مفهــوم 

الحــق في الالتمــاس، مؤكــدًا أنّ حتــى القضايــا ذات الطابــع 

ــاء في  ــة، وأنّ القض ــة القضائي ــع للمراجع ــياسي تخض الس

ــلطة  ــن س ــوازن ب ــن للت ــو الضام ــي ه ــام ديمقراط نظ

ــرار  ــص إلى أنّ ق ــك خل ــع ذل ــرد. وم ــوق الف ــة وحق الأغلبي

رابــن إعفــاء الحريديــم مــا زال ضمــن »هامــش المعقوليــة«، 

فرفضــت المحكمــة الالتمــاس. ورغــم رفــض الدعــوى، اعتـُـر 

الحكــم اختراقًــا قضائيـًـا، إذ كانــت هــذه أول مــرة تقُبــل فيها 

ــا  ــد لاحقً التماســات في موضــوع إعفــاء الحريديــم، ممــا مهّ

ــتاين )1998(  ــة روبنش ــل قضي ــة مث ــر صرام ــكام أكث لأح

التــي قضــت بــرورة ســن قانــون مــن الكنيســت ينظــم 

ــي  ــياق التاريخ ــة. والس ــرارات إداري ــن ق ــدلًًا م ــاءات ب الإعف

المرتبــط بتفاعــات قضيــة الإعفــاء منــذ حكــم رســلر عــام 

1986 مهــم لفهــم مــاذا حصــل في قضيــة روبنشــتاين عــام 

ــة.   ــر أهمي ــت المحطــة الأكث ــي كان 1998 والت

ــام 1988  ــة ع ــب الدول ــدر مراق ــياق، أص ــذا الس في ه

تقريــرًا شــديد اللهجــة انتقــد فيــه غيــاب الأســاس القانونــي 

الواضــح للتســوية، حيــث كانــت الإعفــاءات تمُنــح بقــرارات 

ــن  ــي أولي م ــند تشريع ــاع دون س ــر الدف ــن وزي ــة م إداري

ــفافة  ــر ش ــاب معاي ــر إلى غي ــار التقري ــت.23 وأش الكنيس

ــن  ــذرًا م ــاءات، مح ــح الإعف ــي في من ــج اعتباط ــاد نه واعتم

ــع  ــل في تراج ــرة تتمث ــكرية خط ــة وعس ــات اجتماعي تداعي

معــدلات التجنيــد، وتراكــم العــبء عــى الشــباب العلمانــي، 

واتســاع الــرخ داخــل المجتمــع الإسرائيــي. أوصى التقريــر 
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الحكومــة والكنيســت بتنظيــم المســألة عبر تشريــع أولي لا عبر 

قــرارات وزاريــة متفرقــة، كمــا دعــا إلى وضــع حــدود رقميــة 

أو نســبية لعــدد المعفيــن، وتحديــد معايــر واضحــة لشروط 

الإعفــاء، مــع إخضاعهــا لرقابــة دوريــة مــن الكنيســت. وفي 

ــره  ــة في تقري ــب الدول ــل مراق ــؤولية، حمّ ــق بالمس ــا يتعل م

الحكومــات الإسرائيليــة المســؤولية الأولى عــن اســتمرار الأزمة. 

ــم  ــتخدموا صلاحياته ــاع اس ــار إلى أن وزراء الدف ــد أش فق

ــة مــن الكنيســت، وانتقــد  ــة كافي بشــكل واســع ودون رقاب

ــم  ــع أولي رغ ــألة إلى تشري ــل المس ــات في تحوي ــل الحكوم فش

ــيتها.  حساس

ــات  ــة توصي ــت الحكوم ــد أن تجاهل ــعينيات، بع في التس

تقريــر مراقــب الدولــة لعــام 1988، ارتفــع العــدد إلى أكثــر 

ــة  ــا في بداي ــن 20 ألفً ــل م ــد أن كان أق ــن 30,000 )بع م

الثمانينيــات(. وفي عــام 1991 ناقشــت لجنــة مراقبــة الدولــة 

القضيــة مجــددًا، معتــرة أنّــه لا مــرر لمنــح عــرات الآلاف 

ــا إعفــاءً مــن الخدمــة، في ظــل  تأجيــاً طويــاً يعــادل عمليً

ــام 1992  ــن. ع ــي المواطن ــى باق ــة ع ــن الثقيل ــاء الأم أعب

عُينّــت لجنــة جديــدة قدمــت توصيــات في 1995، مــن بينهــا 

تقصــر مــدة التأجيــل لنصــف ســنة فقــط قابلــة للتجديــد 

ــات  ــن الحاخام ــة م ــر دوري ــرض تقاري ــن 25، ف ــى س حت

عــن عــدد الطــاب، وحرمــان أي معهــد لا يلتــزم بالقواعــد 

ــت  ــول كان ــذه الحل ــن، كل ه ــمي. لك ــراف الرس ــن الاع م

تجميليــة، تحــاول أن تهــرب إلى الأمــام عــر تأجيــل النقــاش 

ــاء إلى حــن انتهــاء دورة الحكومــة  ــة الإعف الحاســم في قضي

ــة.  ــا إلى دورات تالي ــالي تأجيله ــر، وبالت ــت في الأم ــي تب الت

ــة مزدوجــة: مــن جهــة  ــف هــذا الوضــع أزمــة اجتماعي خلّ

تنامــي شــعور بالــا مســاواة بــن المواطنــن، ومــن جهــة 

أخــرى مــأزق شــخصي لطــاب لــم ينجحــوا في الدراســة ولا 

يســتطيعون العمــل، مــا قــاد إلى حالــة مــن الخــرق المســتمر 

للقانــون، والفقــر الفــردي، وإضعــاف ســوق العمــل – كمــا 

ــاس  ــو التم ــتاين؛ وه ــة روبنش ــر في قضي ــف الأم ــم وص ت

تقــدم بــه أمنــون روبنشــتاين،24 نائــب عــن حــزب شــينوي 

ــذي تأســس وقــدم برنامجــه عــى أســاس  وهــو الحــزب ال

ــاواة«. ــق »المس ــم وتحقي ــاء الحريدي ــف إعف ــاء مل إنه

ــول  ــتاين ح ــة روبنش ــي في قضي ــاش القضائ ــز النق تركّ

ــم أعــداد المعفيــن مــن  ســؤال جوهــري: هــل تجــاوز تضخُّ

ــول  ــة تتح ــل الكمي ــذي يجع ــدّ ال ــكرية الح ــة العس الخدم

ــت  ــل بات ــة؟ وه ــة العام ــدد المصلح ــة ته ــألة نوعي إلى مس

ــا  ــاع، م ــر الدف ــلطة وزي ــرك لس ــن أن تُ ــد م ــة أعق القضي

ــت؟ ــن الكنيس ــا م ــاً تشريعيً ــتدعي ح يس

ــاده  ــيين: الأول ق ــن أساس ــة في التماس ــرت المحكم نظ

أعضــاء كنيســت، بينهــم أمنــون روبنشــتاين وحاييــم أورون، 

طالبــوا بفــرض ســقف أقــى لعــدد الطــاب الذيــن يمكــن 

ــدّم مــن يهــودا  ــوا عــى تأجيــل خدمــة. الثانــي قُ أن يحصل

ــس في  ــذي التم ــه ال ــاط نفس ــط الاحتي ــو ضاب ــلر – وه رس

قضيــة رســلر )1986( – حيــث عــاد ليؤكــد أنّ وزيــر الدفاع 

لا يملــك صلاحيــة منــح إعفــاءات واســعة بهــذا الحجــم عــر 

قــرارات إداريــة، وأن الأمــر يجــب أن ينظَّــم بقانــون أســاسي 

ــة  ــتمر في متابع ــلر اس ــت. أي أن رس ــن الكنيس ــادر ع ص

القضيــة لعقــد كامــل، ممــا أعطــى بعُــدًا متواصــاً لمعركتــه 

ــة. القانوني

ــدأ  ــس بمب ــم يم ــب القائ ــى أنّ الترتي ــون ع ــز الُملتمس ركّ

ــا  ــو م ــب، وه ــي التناس ــول، ولا يراع ــر معق ــاواة، غ المس

ــادل  ــاع فج ــر الدف ــا وزي ــا. أم ــا ملزمً ــارًا تشريعيً ــرر إط ي

بــأنّ الأمــن لــم يتــرر، وأن تحديــد ســقف عــددي ســيخلق 

ــن  ــى وم ــن يعُف ــار م ــة في اختي ــة وقانوني ــاكل اجتماعي مش

يجُنّــد، مضيفًــا أنّ الجيــش ليــس بحاجــة فعليــة للحريديــم 

ــة. ــد تكــون غــر فعّال وأن خدمتهــم ق

قــررت المحكمــة العليــا بالإجمــاع أن تضخــم الأعــداد غــرَّ 

طبيعــة القضيــة، فلــم يعــد وزيــر الدفــاع مخــولًًا بمفــرده. 

رأت أن هــذه قضيــة »تنظيــم أولي« يجــب أن تحســم في 

الكنيســت عــر تشريــع صريــح. ومــن هنــا ألزمــت الكنيســت 

إلى  صريح  بشكل  القانوني  البعد  أدخلت  لأنها  مفصلية  لحظة  طال  لجنة  عد 
ُ

ت

على  الدولة  قدرة  حدود  وأظهرت  إدارية،  استثناءات  عبر  لعقود  تدار  كانت  قضية 

فرض التجنيد القسري على الحريديم دون تفجير أزمة داخلية، كما وضعت أساس 

النقاش الحديث حول العلاقة بين الدين والدولة وفتحت مسار »الخدمة المدنية« 

كحل وسط رغم محدوديته.
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بســن قانــون خــال عــام، مــا أدى إلى تشــكيل لجنــة طــال 

ــن شروط  ــال )2002( لتقن ــون ط ــا قان ــت لاحقً ــي صاغ الت

ــالي:  ــم الت ــري القس ــة )أنظ ــد الديني ــاب المعاه ــاء ط إعف

قانــون طــال(.

ــرد  ــه مج ــتاين لا بوصف ــرار روبنش ــر إلى ق ــن النظ يمك

فصــل جديــد في الجــدل حــول إعفــاء الحريديــم مــن الخدمــة 

العســكرية، بــل باعتبــاره تحــوّلًًا جوهريـًـا في موقــع المحكمــة 

ــة.  ــية والقانوني ــاة السياس ــي في الحي ــا المتنام ــا ودوره العلي

فهــذا القــرار جــاء امتــدادًا مبــاشًرا للثــورة القضائيــة التــي 

قادهــا أهــارون بــراك منــذ الثمانينيــات، حيــث لــم تكتــفِ 

ــر  ــات وزي ــى صلاحي ــكلية ع ــة ش ــة رقاب ــة بممارس المحكم

الدفــاع، بــل رأت أنّ تضخّــم أعــداد المعفيــن يحــوّل المســألة 

ــلطة  ــدود الس ــاوز ح ــة تتج ــتورية وتشريعي ــة دس إلى قضي

ــا أوســع  التنفيذيــة. بهــذا الموقــف، جسّــدت المحكمــة صراعً

ــل  ــا كفاع ــة، ودوره ــن جه ــلطات م ــل الس ــدأ فص ــن مب ب

ــة  ــن جه ــت م ــة والكنيس ــن الحكوم ــوازن ب ــزي ي مرك

أخــرى. ومــن هــذه الزاويــة، يغــدو ملــف الإعفــاءات مــرآة 
ــي،  ــياسي الإسرائي ــام الس ــم في النظ ــوي القائ ــر البني للتوت
توتــر اســتمرّ حتــى انــدلاع الثــورة القضائيــة عــام 2023، 

ــات  ــص صلاحي ــي إلى تقلي ــن الإسرائي ــعى اليم ــن س ح

ــت  ــي رفع ــراك« الت ــورة ب ــاء إرث »ث ــا وإنه ــة العلي المحكم

ــذا،  ــة. وهك ــا العام ــي في القضاي ــل القضائ ــقف التدخ س

يظــل مســتقبل النظــام الســياسي الإسرائيــي مرهونـًـا بحــدة 

الــراع عــى موقــع القضــاء ودوره في رســم حدود الســلطة.

٢.٢ قانون طال: من التشريع )2002( 

إلى الإلغاء )2012(
ــة  ــرار المحكم ــد ق ــنة 1999 بع ــال س ــة ط ــرت لجن ظه

ــألة  ــى أنّ مس ــدد ع ــذي ش ــتاين ال ــة روبنش ــا في قضي العلي

إعفــاء طــاب المعاهــد الدينيــة لا يمكــن أن تـُـدار فقــط عــر 

قــرارات إداريــة مــن وزيــر الدفــاع، بــل يجــب أن تنُظــم في 

إطــار تشريعــي أولي مــن الكنيســت. أمــام هــذا الحكــم، عــنّ 

رئيــس الحكومــة ووزيــر الدفــاع آنــذاك إيهــود بــاراك لجنــة 

ــم  ــال لتقدي ــفي ط ــد تس ــاضي المتقاع ــة الق ــة برئاس خاص

صيغــة تســوية »عادلــة« لمســألة تجنيــد طــاب المعاهــد.

خــال ســبعة أشــهر، اســتمعت اللجنــة إلى طيــف واســع 

ــم  ــش، بينه ــن الجي ــن ع ــف: ممثل ــهادات والمواق ــن الش م

ــة، إلى  ــوى البشري ــة الق ــس هيئ ــغف رئي ــودا ش ــواء يه الل

ــزت  ــد رك ــن. وق ــال دي ــن ورج ــؤولين مدني ــب مس جان

ــيين:25  ــن أساس ــى بعُدي ــا ع مداولاته

• البعــد الأمنــي، حيــث أعلــن الجيــش أنـّـه معنــيّ 	

مبدئيـًـا بتجنيــد الحريديــم، لكنــه قيــد ذلــك بتوجيهــات 

الحكومــة وبمــا يحافــظ عــى وحــدة المجتمــع. وأكــد أنّ 

ــات المجتمــع في  الهــدف الأســاسي هــو دمــج جميــع فئ

الجيــش لكــن عــر الحــوار والتــدرج، وليــس بالإكــراه، 

ــدًا  ــكل تهدي ــد لا يش ــاب المعاه ــاب ط ــراً إلى أن غي مش

ــة  ــة ثق ــد أزم ــه يولّ ــش لكن ــات الجي ــاشًرا لاحتياج مب

ــمًا.  ــا منقس ومجتمعً

• ــام 	 ــى الانقس ــز ع ــد رك ــي، فق ــد الاجتماع ــا البع أم

المتنامــي بــن العلمانيــن والحريديــم، معتــراً أنّ 

ــا  ــا عميقً ــد إحساسً ــي يولّ ــاء الجماع ــتمرار الإعف اس

ــل. ــي في إسرائي ــد الاجتماع ــدد العق ــاواة ويه ــدام المس بانع

ــن  ــوازن ب ــى الت ــوم ع ــورًا يق ــال تص ــة ط ــت لجن قدم

احــرام هويــة الحريديــم من جهــة، ومعالجــة مبدأ »المســاواة 

في تحمّــل العــبء« مــن جهــة أخــرى. أبــرز توصياتهــا كانت 

إبقــاء مبــدأ »توراتــه حرفتــه« كقاعــدة عامــة للإعفــاء، لكــن 

ــنة  ــت »س ــا اقترح ــة. كم ــة أو عددي ــط زمني ــن ضواب ضم

ــث يقــرر  ــب ســن 22–23، بحي ــوغ الطال ــد بل الحســم« عن

بــن ثلاثــة مســارات: العــودة إلى المعهــد ومواصلــة الدراســة، 

ــة،  ــرة أو كامل ــرةً قص ــكرية ف ــة العس ــاق بالخدم أو الالتح

مقترحات  وتقديم  عبري،  لجنة  مثل  لجان  بإنشاء  تكتفي  الحكومات  ت 
ّ

ظل لذلك، 

قة وتستمر كجرح مفتوح في صميم 
ّ

نظرية، ثم تركها دون تنفيذ، لتبقى الأزمة معل

قدّم 
ُ

الدولة والمجتمع الحريدي. بهذا يمكن القول إن لجنة عبري لم ت العلاقة بين 

 بقدر ما جسدت عجز الدولة: محاولة التحرك دون تحريك شيء فعليًا، والإبقاء 
ً

حلولًا

على الغموض كآلية إدارة لمعضلة مستعصية.



43

معضلة تجنيد الحريديم: الصراع بين المحكمة العليا والحكومات الإسرائيلية )2025-1970( 

ــح  ــت بفت ــا أوص ــة. كم ــة بديل ــة مدني ــراط في خدم أو الانخ

ــم  ــاة الحريدي ــلوب حي ــع أس ــاءم م ــدة تت ــارات جدي مس

ــة  ــة مدني ــة أو خدم ــة منفصل ــدات قتالي ــل وح ــي، مث الدين

ــي  ــاج تدريج ــب إدم ــة، إلى جان ــم والرعاي ــالات التعلي في مج

يهــدف إلى خلــق فــرص لانخراطهــم في ســوق العمــل 

ــر. ــرة الفق ــن دائ ــروج م والخ

في عــام 2002 تبنّــت الكنيســت توصيــات اللجنــة عــر 

ــس  ــت لخم ــون مؤق ــدر كقان ــذي ص ــال« ال ــون ط »قان

ــرة الأولى  ــك الم ــل ذل ــد مثّ ــد. وق ــة للتجدي ــنوات قابل س

ــع  ــر تشري ــم ع ــاء الحريدي ــن إعف ــا تقن ــم فيه ــي يت الت

برلمانــي، بــدل أن يبقــى خاضعًــا لقــرارات وزاريــة. لكــن 

ــاك  ــام 2006 كان هن ــي ع ــدودة: فف ــج مح ــاءت النتائ ج

نحــو 49,000 طالــب معهــد تحــت الإعفــاء، ولــم يلتحــق 

ــل  ــا فضّ ــات، بينم ــع مئ ــوى بض ــكرية س ــة العس بالخدم

ــة.  ــة المدني ــار الخدم ــد أو انتظ ــودة للمعاه ــم الع أغلبه

ــة  ــة واجتماعي ــاط علماني ــن أوس ــادات م ــتمرت الانتق اس

اعتــرت أنّ القانــون لــم يحقــق »مســاواة في العــبء« بــل 
ــز.26 ــن التميي شرع

ــت  ــا أدخل ــة لأنه ــة مفصلي ــال لحظ ــة ط ــد لجن تعُ

ــدار  ــت ت ــة كان ــح إلى قضي ــكل صري ــي بش ــد القانون البع

ــدرة  ــة، وأظهــرت حــدود ق ــود عــر اســتثناءات إداري لعق

ــم  ــى الحريدي ــري ع ــد الق ــرض التجني ــى ف ــة ع الدول

دون تفجــر أزمــة داخليــة، كمــا وضعــت أســاس النقــاش 

ــت  ــة وفتح ــن والدول ــن الدي ــة ب ــول العلاق ــث ح الحدي

مســار »الخدمــة المدنيــة« كحــل وســط رغــم محدوديتــه. 

ــوازن  ــة »هندســة ت ــة طــال محاول ــالي، تعكــس لجن وبالت

هــش« بــن منطــق الدولــة الحديثــة القائــم عــى المســاواة 

ــة  ــة الديني ــق الجماع ــوق، ومنط ــج في الس ــة والدم والخدم

ــن  ــة. لك ــة وجودي ــوراة هوي ــرغ للت ــرى في التف ــي ت الت

ــؤدِّ إلى  ــم ي ــون ل ــوازن؛ فالقان ــذا الت ــح ه ــم ينج ــا، ل عمليً

ــى  ــتثناء وأبق ــعور بالاس ــق الش ــل عمّ ــع، ب ــد واس تجني

ــر  ــألة تنفج ــل المس ــا جع ــا، م ــي قائمً ــام الاجتماع الانقس

ــة. ــة لاحق ــية وقضائي ــارك سياس ــددًا في مع مج

ــت  ــرار الكنيس ــد إق ــه بع ــارة إلى أن ــن الإش ــد م لا ب

ــم يمــر وقــت طويــل حتــى  قانــونَ طــال ســنة 2002، ل

ــت  ــا طالب ــة العلي ــات إلى المحكم ــة التماس ــت أربع قُدم

بإلغائــه.27 كان جوهــر هــذه الالتماســات الطعــن في 

دســتورية القانــون، واعتبــاره مخالفًــا لمبــدأ المســاواة الذي 

  صورة تعبيرية.  )فلاش 90(
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يفــرض أن يــري عــى جميــع المواطنــن. ركّز الملتمســون، 

ــت،  ــاء كنيس ــة وأعض ــات مدني ــون وجمعي ــم أكاديمي وه

عــى أنّ القانــون يخلــق تمييــزًا واضحًــا بــن فئتــن: مــن 

ــاء  ــون أعب ــة ويتحمل ــة إلزامي ــش خدم ــون في الجي يخدم

ــم(  ــة )الحريدي ــد الديني ــاب المعاه ــل ط ــاط، مقاب الاحتي

الذيــن يتمتعــون بتأجيــل مســتمر يتحــول عمليـًـا إلى إعفــاء 

كامــل. هــذا التمييــز، بحســب الالتماســات، يــرب فكــرة 

ــة  ــة المؤسس ــزة شرعي ــر ركي ــي تعُت ــبء« الت ــم الع »تقاس

ــة. ــكرية الإسرائيلي العس

ــاسي:  ــون الأس ــا إلى القان ــات أيضً ــتندت الالتماس اس

كرامــة الإنســان وحريتــه، وإلى مبــادئ إعــان الاســتقلال، 

ــددة دون  ــة مح ــازات لفئ ــح امتي ــون يمن ــرة أنّ القان معت

ــى أنّ  ــددت ع ــا ش ــع. كم ــي مقن ــي أو مدن ــرر أمن م

ــة بهــذا  ــة وزيــر الدفــاع في منــح إعفــاءات جماعي صلاحي

الحجــم تتجــاوز صلاحياتــه الطبيعيــة، وأن المســألة تحتاج 

إلى تشريــع أولي مــن الكنيســت لا إلى قــرارات إداريــة. 

وحّــدت المحكمــة العليــا الالتماســات في ملــف واحــد 

ــا،  ــر قاضيً ــد ع ــن أح ــعة م ــة موس ــا بهيئ ــرت فيه ونظ

ــة  ــداولات معضل ــت الم ــة. بينّ ــورة القضي ــس خط ــا عك م

ــراً في  ــدًا كب ــام تزاي ــرت الأرق ــة، أظه ــن جه ــة: فم واضح

ــرات  ــت ع ــث بلغ ــون، حي ــن القان ــتفيدين م ــداد المس أع

الآلاف. ومــن جهــة أخــرى، أيّ إلغــاء فــوري كان ســيخلق 

أزمــة اجتماعيــة وسياســية مــع المجتمــع الحريــدي، ويثــر 
ــداد.28 ــذه الأع ــد ه ــول تجني ــة ح ــاؤلات عملي تس

ــة  ــت المحكم ــر 2006، اعترف ــادر أواخ ــا الص في حكمه

العليــا بــأنّ القانــون في صيغتــه المطبقــة لا يحقــق العدالــة 

ولا يــوازن بــن احــرام التقاليــد الدينيــة ومبــدأ المســاواة. 

رأت أن بنــد »ســنة الحســم« لــم ينجــح في دمــج الطــاب في 

الجيــش أو الخدمــة المدنيــة، بــل تحــول إلى وســيلة للبقــاء 

ــتمرار  ــدت أنّ اس ــك، أك ــى ذل ــاءً ع ــاء. بن ــرة الإعف في دائ

الإعفــاء الجماعــي يحتــاج إلى إطــار تشريعــي جديــد يقــره 

ــغِ  ــم تلُ ــة ل ــن المحكم ــي. لك ــد تلقائ ــت، لا إلى تمدي الكنيس

القانــون فــورًا، بــل منحــت الكنيســت مهلــة ســنة كاملــة 

لإيجــاد حــل بديــل، مدركــة صعوبــة كــر الترتيــب القائــم 

دفعــة واحــدة. بهــذا المعنــى، شــكّلت الالتماســات نقطــة 

ــرس  ــال يك ــون ط ــت أن قان ــد أرس ــدة: فق ــول جدي تح

ــة،  ــل أزمــة دســتورية واجتماعي ــزًا غــر عــادل ويمث تميي

لكنهــا أيضًــا أبــرزت حــدود تدخــل القضــاء أمــام موازيــن 

ــا  ــاب مفتوحً ــة الب ــة، تارك ــية والمجتمعي ــوى السياس الق

ــل. لاســتمرار الجــدل حــول »تقاســم العــبء« في إسرائي

في أعقــاب فشــل تطبيــق قانــون طــال كمــا كان 

ــبان  ــة« للش ــة المدني ــد »الخدم ــا بن ــا، وخصوصً متوقعً

ــة  ــة خاص ــة لجن ــة الإسرائيلي ــأت الحكوم ــم، أنش الحريدي

ــم  ــت باس ــري عُرف ــا ع ــد طوفي ــاضي المتقاع ــة الق برئاس

لجنــة عــري لتخطيــط الخدمــة الوطنيــة المدنيــة. الهــدف 

ــن كان وضــع تصــور عمــي يتيــح للحريديــم الذيــن  المعل

ــة  ــارات خدم ــوا في مس ــش أن ينخرط ــون في الجي لا يخدم

مدنيــة بديلــة، مثــل العمــل في مجــالات التعليــم، الصحــة، 

ــن  ــن ع ــت ممثل ــة ضم ــي. اللجن ــن الداخ ــاه، أو الأم الرف

ــة( إلى  ــاه، الصح ــة، الرف ــاع، التربي ــة )الدف وزارات مختلف

جانــب خــراء قانونيــن. كُلّفــت بوضــع معايــر واضحــة: 

ــي  ــات الت ــي المؤسس ــا ه ــة، م ــات المؤهل ــي الفئ ــن ه م

ــذا  ــل ه ــيتم تموي ــف س ــبان، وكي ــؤلاء الش ــتوعب ه ستس

ــة، كان  ــة النظري ــن الناحي ــغيله؟. م ــد وتش ــاز الجدي الجه

يفــرض أن يشــكل هــذا بديــاً عمليـًـا لإعفاء عــرات الآلاف 

مــن طــاب المعاهــد الدينيــة مــن الخدمــة العســكرية، بمــا 
ــة.29 ــة مختلف ــع بطريق ــاهمة في المجتم ــم بالمس ــمح له يس

لكــن عنــد الدخــول في التفاصيــل، ظهــرت الصعوبــات 

الجوهريــة. أولًًا، المجتمــع الحريــدي نفســه لــم يكــن 

مســتعدًا للتجــاوب؛ قادتــه الدينيــون رأوا في الخدمــة 

المدنيــة تهديــدًا لا يقــل خطــورة عــن الخدمــة العســكرية 

لأنهــا تعنــي الاحتــكاك بالعالــم »العلمانــي«. ثانيـًـا، 

ــع  ــذ أو توزي ــة تنفي ــم تتفــق عــى آلي ــة ل ــوزارات المعني ال

المــوارد، فبقيــت الخطــة حــراً عــى ورق. ثالثـًـا، لــم يكــن 

ــة  ــة المعارض ــي لمواجه ــياسي حقيق ــتعداد س ــاك اس هن

ــن  ــدي أو م ــكر الحري ــل المعس ــن داخ ــواء م ــة، س المتوقع

ــن  ــاشرة م ــدة مب ــرَ فائ ــم ت ــي ل ــكرية الت ــة العس المؤسس

ــك،  ــة لذل ــن. نتيج ــر المدرب ــن غ ــتيعاب آلاف المتطوع اس

ــل  ــي قاب ــط عم ــع مخط ــري في وض ــة ع ــح لجن ــم تنج ل

للتنفيــذ. بقيــت توصياتهــا في إطــار »إمكانيــة مســتقبلية« 

ــتخُدمت  ــا، اس ــة. عمليً ــة ملزم ــول إلى سياس دون أن تتح

ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــل المواجه ــة كأداة لتأجي اللجن

مــع مشــكلة تجنيــد الحريديــم، أكثــر مــن كونهــا محاولــة 

ــل.  ــادة للح ج

عكــس هــذا المســار نمطًــا متكــرّرًا في تعامــل الحكومات 

الإسرائيليــة مــع القضيــة: محــاولات شــكلية لدفــع الأمــور 

ــم.  ــرار حاس ــاذ ق ــن اتخ ــزة ع ــى عاج ــام، تبق إلى الأم

فالخيــار الأفضــل مــن وجهــة نظرهــا هــو إبقــاء المســألة 

معلّقــة، باعتبارهــا »مشــكلة غــر قابلــة للحــل« في الســياق 

الســياسي والاجتماعــي الإسرائيــي. لذلــك، ظلّــت الحكومــات 
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ــم  ــري، وتقدي ــة ع ــل لجن ــان مث ــاء لج ــي بإنش تكتف

مقترحــات نظريــة، ثــم تركهــا دون تنفيــذ، لتبقــى الأزمــة 

معلّقــة وتســتمر كجــرح مفتــوح في صميــم العلاقــة بــن 

الدولــة والمجتمــع الحريــدي. بهــذا يمكــن القــول إن لجنــة 

عــري لــم تقُــدّم حلــولًًا بقــدر مــا جســدت عجــز الدولــة: 

ــا، والإبقــاء عــى  ــة التحــرك دون تحريــك شيء فعليً محاول

ــتعصية. ــة مس ــة إدارة لمعضل ــوض كآلي الغم

٣. استعصاء حل المشكلة- الحل: 

تحييد المحكمة العليا!
ــال« في 1 آب 2012،  ــون ط ــة »قان ــاء صلاحي ــد انته بع

ــة في شــباط مــن العــام  ــا الإسرائيلي أصــدرت المحكمــة العلي

ــع  ــه م ــتوريته لتعارض ــدم دس ــى بع ــرارًا ق ــه ق نفس

ــذا  ــكّل ه ــه«. ش ــان وحريت ــة الإنس ــاس: كرام ــون أس »قان

الحكــم نقطــة تحــوّل مركزيــة، إذ فتــح البــاب أمــام صراع 

ــة،  ــن جه ــة م ــتين التشريعية–التنفيذي ــن المؤسس ــل ب طوي

والقضائيــة مــن جهــة أخــرى. تحــوّل النقــاش مــن مســألة 

قانونيــة تقنيــة حــول الصلاحيــات وحــدود المراجعــة 

ــث يلقــي  ــة، حي ــغ« متواصل ــغ بون ــة »بين ــة إلى لعب القضائي

ــة  ــق حال ــا عمّ ــم، م ــر دون حس ــرة إلى الآخ ــرف بالك كل ط

ــياسي. ــي والس ــراغ القانون الف

اعتــر الحاخامــات والقيــادات الحريديــة القــرار تهديــدًا 

ــموئيل  ــام ش ــف الحاخ ــم. وص ــة مجتمعه ــاشًرا لهوي مب

أويربــاخ30 الخطــوة بأنهــا »كارثــة تســتهدف قلــب 

ــة  ــة أي محاول ــزاب الحريدي ــت الأح ــا رفض ــة«، فيم اليهودي

ــنر«  ــة بلس ــت »لجن ــذا، قاطع ــة. هك ــل قانوني ــاد بدائ لإيج

ــة  ــوط الداخلي ــهمت الضغ ــام 2012، وأس ــكّلت ع ــي شُ الت

في حلهــا بعــد تدخــل نتنياهــو، مــا أبــرز هشاشــة التــوازن 

ــم  ــة ل ــة. لكــن الضغــوط القضائي داخــل الائتلافــات اليميني

ــت  ــة )2013(، طُرح ــو الثالث ــة نتنياه ــع حكوم ــف. م تتوق

عــر »لجنــة بــري« صيغــة جديــدة حــدّدت ســقفًا 

للإعفــاءات )1,800 طالــب ســنوياً(، وربطــت التمويــل 

بنســب التجنيــد، وصــولًًا إلى اقــراح عقوبــات جنائيــة عــى 

المتهربــن. ثــم جــاءت »لجنــة شــاكيد« لتبلــور التعديــل رقــم 

ــم  ــرّ في آذار 2014 رغ ــذي أقُ ــن، ال ــة الأم ــون خدم 19 لقان

ــة،  ــة الضخم ــات الحريدي ــياسي والاحتجاج ــام الس الانقس

ــون«. ــرة الملي ــا »مظاه وأبرزه

ــت  ــة والكنيس ــا والحكوم ــة العلي ــن المحكم ــل كلّ م ظ

شبب فشلهاتعريف بعملهااللجنة
لجنة بلسنر 

)2012(
لجنة برلمانية برئاسة يحنان بلسنر، شُكلت بعد إبطال 

قانون طال لصياغة بديل ينظم تجنيد الحريديم. أوصت 
بفرض أهداف إلزامية وعقوبات تدريجية، معتبرة أن 

غياب إطار قانوني واضح يهدد مبدأ المساواة في العبء 
الوطني.

انهارت بسبب مقاطعة الأحزاب الحريدية، وانسحاب 
ممثلي الليكود وشاس، ما أفقدها شرعية سياسية 

وأغلق الطريق أمام تحويل توصياتها إلى قانون عملي 
ملزم.

لجنة بيري 
)2013(

ترأسها وزير العلوم يعقوب بيري لصياغة بديل عملي 
يوازن بين المساواة والحساسية الدينية. أوصت بفرض 
حصص تجنيد تدريجية على طلاب المعاهد، مع بدائل 

للخدمة المدنية، وتحديد سقوف عددية لأعداد المعفيين من 
الجيش الإسرائيلي.

واجهت معارضة حريدية شرسة، فتحولت توصياتها 
إلى نصوص رمزية لا تطُبّق، مما أفقدها القوة 

التنفيذية والقبول الاجتماعي.

لجنة شاكيد 
)2014–2013(

ترأستها وزيرة العدل أييلت شاكيد لتسوية الخلافات 
الائتلافية حول التجنيد. صاغت مقترحات تسمح بدمج 

تدريجي للحريديم في الجيش أو الخدمة المدنية، مع 
أهداف واقعية، مراعية التوازنَ بين الضغوط الشعبية 

والعلاقات مع الأحزاب الدينية.

اعتبُرت تسوية هشة، عارضتها المعارضة العلمانية 
لضعف طابعها الإلزامي، ورفضتها الأحزاب الحريدية 

لمساسها بالاستثناءات.

لجان تعديلات 19 
و21 

)2015–2014(

لجان حكومية برلمانية بلورت توصيات بيري وشاكيد 
إلى تعديلات على قانون خدمة الأمن. أقرت أهداف تجنيد 
سنوية، مع عقوبات مؤجلة، وفترات انتقالية طويلة تمنح 

الحريديم وقتاً للتكيف دون تهديد مباشر.

بعد عودة الحريديم إلى الائتلاف عام 2015، جُمّدت 
وفُرغت التعديلات من مضمونها، مما جعلها إطارًا 

شكلياً لا يطُبق على أرض الواقع.
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يتنصــل مــن الحســم النهائــي. أصّرت المحكمــة عــى 

تكريــس »المســاواة في العــبء«، بينمــا تذرعــت الحكومــات 

ــزاب  ــكت الأح ــل، تمس ــة. في المقاب ــيات الائتلافي بالحساس

ــا،  ــة امتيازاته ــن لحماي ــع اليم ــا م ــة بتحالفه الحريدي

رافضــة أي مســاس بنمــط حياتها. هكــذا تجســدت القضية 

كســاحة مواجهــة مســتمرة بــن مؤسســات الدولــة، حيــث 

لــم يتُرجــم مطلــب المســاواة إلى سياســة عمليــة، بــل تحــوّل 

ــدود  ــس ح ــياسي يعك ــراغ قانوني–س ــة دوران في ف إلى حال

ــة– ــة ديني ــل عــى فــرض المســاواة عــى بني قــدرة إسرائي

ــة سياســياً. ــة متجــذرة ومحمي اجتماعي

ــن  ــررة م ــات متك ــدور في حلق ــأزق ي ــذا الم ــل ه ظ

التشريــع المؤقــت والبطــان القضائــي، لكــنّ عامــي 

ــة.  ــي للأزم ــار حقيق ــة انفج ــكّلا لحظ 2023 و2024 ش

فـ»الإصلاحــات القضائيــة« التــي أطلقتهــا حكومــة نتنياهو 

الســابعة والثلاثــون في مطلــع 2023 أضعفــت مكانــة 

المحكمــة العليــا في الوقــت الــذي تتصاعــد شــكوك التيــارات 

اليمينيــة حيــال اســتقلالية المحكمــة التــي باتــت محســوبة 

ــة  ــض هيمن ــاول تقوي ــي تح ــة الت ــة الليبرالي ــى المعارض ع

ــر 2023  ــرب في أكتوب ــاءت الح ــا ج ــد. بينم ــن الجدي اليم

ــت  ــم، في وق ــد الحريدي ــن تجني ــي ع ــز الفع ــف العج لتكش

ــرات آلاف  ــة لع ــة ماس ــه بحاج ــرخ أن ــش ي كان الجي

ــود. الجن

ــد  ــاب المعاه ــد ط ــة تجني ــت قضي ــا، تحول ــن هن م

الدينيــة إلى مــرح مواجهــة بــن ثلاثــة أطــراف: المحكمــة 

ــي  ــة الت ــاواة، الحكوم ــدأ المس ــى مب ــي أصرت ع ــا الت العلي

حاولــت الموازنــة بــن بقائهــا الســياسي ومتطلبــات الحــرب، 

ــدًا  ــاء تهدي ــاس بالإعف ــروا أي مس ــن اعت ــم الذي والحريدي

ــية.  ــة والسياس ــم الديني لهويته

مثلّــت أحــداث عــام 2024 ذروة هــذا الــراع، إذ دخلــت 

المحكمــة والحكومــة في مواجهــة مبــاشرة، وانقســم المجتمــع 

ــاح  ــم س ــتخدم الحريدي ــا اس ــا، بينم ــي حوله الإسرائي

ــألة  ــول المس ــاف، لتتح ــن الائت ــحاب م ــارع والانس الش

ــول  ــاء مفع ــع انته ــا. فم ــة بأكمله ــة للدول ــة هوي إلى أزم

ــح  ــران 2023، أصب ــابقة في حزي ــة الس ــات القانوني التعدي

ــن  ــم »المتخلف ــة بحك ــد الديني ــاب المعاه ــرات آلاف ط ع

ــة  ــة برئاس ــة الإسرائيلي ــارت الحكوم ــة«. اخت ــن الخدم ع

ــرارات  ــال ق ــن خ ــع م ــى الواق ــاف ع ــو الالتف نتنياه

وزاريــة مؤقتــة ســمحت عمليـًـا بتأجيــل الخدمــة، في الوقــت 

ــع  ــط لتشري ــة تضغ ــزاب الحريدي ــه الأح ــت في ــذي كان ال

ــامل. ــاء ش إعف

ــام  ــات أم ــة التماس ــرت موج ــرارات فجّ ــذه الق ــن ه لك

المحكمــة العليــا، أبرزهــا التمــاس »حركــة جــودة الحكــم« 

ــات في  ــاح« و»أمه ــوة الس ــل »أخ ــة مث ــات مدني ومنظم

ــزام  ــورًا وإل ــون ف ــق القان ــت بتطبي ــي طالب ــة«، الت الجبه

الحريديــم بالتجنيــد، ووقــف المخصصــات الماليــة للمعاهــد 

الدينيــة. في البدايــة رفضــت المحكمــة البــت السريــع بحجــة 

منــح الحكومــة فرصــة للــرد، لكــن مــع بدايــة 2024 كان 

مــن الواضــح أن الصــدام قــادم.

القضائيــة  المستشــارة  أصــدرت   2024 شــباط  في 

ــارًا  ــا: اعتب ــرارًا مفصليً ــارا ق ــالي بهراف-مي ــة غ للحكوم

ــة  مــن الأول مــن نيســان لا يوجــد أســاس قانونــي لمواصل

ــابقة  ــة الس ــر القانوني ــد، لأن كل الأط ــن التجني ــاع ع الامتن

انتهــت صلاحيتهــا. هــذا القــرار وضــع الحكومــة في مــأزق 

ــراغ  ــى »الف ــاد ع ــعها الاعتم ــد بوس ــم يع ــودي، إذ ل وج

ــل. ــل الح ــة لتأجي ــي« كذريع التشريع

3.1 أوامر المحكمة ووقف التمويل 

)آذار-حزيران 2024(
في آذار 2024 أصــدرت المحكمــة العليــا أمــرًا احترازيـًـا 

بإيقــاف المخصصــات الماليــة عــن معاهــد طلابهــا غــر 

ــراً  ــة تفس ــن الحكوم ــت م ــد، وطلب ــن بالتجني ملتزم

واضحًــا لسياســة الامتنــاع عــن اســتدعاء هــؤلاء الطلاب. 

شــكّل القــرار ضربــة مبــاشرة لركيــزة أساســية في قــوة 

الحريديــم السياســية، وهــي شــبكة التمويــل الحكومــي 

ــل  ــاء رد الفع ــد ج ــة(. وق ــدارس الديني ــيفوت )الم لليش

سريعًــا وعنيفًــا: خرجــت احتجاجــات واســعة في القــدس 

وتــل أبيــب، وأقــام الحريديــم صناديــق تمويــل بديلــة، 

فيمــا صعّــد الحاخــام الأكــر إســحق يوســف31 الموقــف 

ــة  ــى الخدم ــا ع ــا: »إذا أجبرون ــال فيه ــات ق بتصريح

ســنهاجر جميعًــا كمــا هاجــر ســبط لاوي مــن الخدمــة 

العســكرية«. اتهمــت الحكومــة بدورهــا المحكمــة بأنهــا 

تتدخــل في قــرار ســيادي في وقــت حــرب، بينمــا رحبــت 

ــدأ المســاواة. ــاره انتصــارًا لمب المعارضــة بالقــرار باعتب

ثــم جــاء القــرار الأخطــر في 24 حزيــران 2024 حــن 

ــة  ــاة، الحكوم ــعة قض ــاع تس ــة، بإجم ــت المحكم ألزم

ــد  ــون جدي ــد قان ــا لا يوج ــد طالم ــاب المعاه ــد ط بتجني

ينظــم الإعفــاءات. القــرار قطــع الطريــق عــى أي 

تأجيــل إضــافي وأكــد أن الحكومــة لا تملــك ســلطة منــح 

ــة  ــة الحكوم ــت المحكم ــذا، وضع ــي. به ــاء جماع إعف

ــارع  ــة الش ــا مواجه ــف: إم ــا مكل ــن كلاهم ــام خياري أم
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المحكمــة  أو تحــدي  الائتــاف،  وانهيــار  الحريــدي 

ــاب«  ــد »انق ــا بع ــن شرعيته ــى م ــا تبق ــض م وتقوي

.2023

لكــن التنفيــذ عــى الأرض سرعــان مــا كشــف عمــق 

ــكلياً في  ــش ش ــدأ الجي ــوز 2024 ب ــي تم ــأزق. فف الم

تنفيــذ القــرار عــر إرســال أوامــر اســتدعاء أوليــة. غــر 

ــتدعاء،  ــل 900 اس ــن أص ــة: م ــت هزيل ــج كان أن النتائ

ــام كان  ــة الع ــع نهاي ــاباً. وم ــوى 48 ش ــر س ــم يح ل

الجيــش قــد أصــدر أكثــر مــن 10 آلاف أمــر، اســتجاب 

ــض  ــن في رف ــم تك ــكلة ل ــط. المش ــات فق ــع مئ ــا بض له

الحريديــم وحــده، بــل في غيــاب اســتعداد بنيــوي 

لــدى الجيــش ذاتــه.32 فالوحــدات القتاليــة غــر مهيــأة 

ــة في  ــاط أو الخدم ــون الاخت ــود يرفض ــتيعاب جن لاس

بيئــات غــر دينيــة، كمــا أن تكلفــة إنشــاء أطــر خاصــة 

تتوافــق مــع متطلبــات الحيــاة الحريديــة بــدت باهظــة، 

ــة  ــا مــن إدخــال كتل ــادة العلي ــك عــن خشــية القي ناهي

ــش  ــيسّ الجي ــد تس ــكرياً ق ــة عس ــر متحمس ــرة غ كب

مــن الداخــل. عمليـًـا، تحــوّل القــرار القضائــي إلى إعــان 

ــا  ــو م ــذ، وه ــة للتنفي ــة قابل ــه سياس ــر من ــات أكث ني

عمّــق الشــكوك بــأن الدولــة عاجــزة فعليًــا عــن فــرض 

ــرب. ــن الح ــاواة في زم المس

ــن آذار  ــو ب ــن نتنياه ــاول بنيام ــك ح ــب ذل إلى جان

وحزيــران 2024 إعــادة تفعيــل مــروع قانــون قديــم 

ــدأ  ــتندًا إلى »مب ــام 2022، مس ــس ع ــي غانت ــه بين طرح

ــة  ــارة القضائي ــن المستش ــة«.33 لك ــتمرارية البرلماني الاس

اعتــرت النــص غــر ملائــم بعــد 7 أكتوبــر، ومــع ذلــك 

ــت  ــا طُرح ــة. كم ــة ضئيل ــراءة الأولى بأغلبي ــرّ بالق م

تعديــات جديــدة )27 و28( رفعــت ســن الإعفــاء 

ــا  ــدث فرقً ــم تحُ ــا ل ــكرية، لكنه ــة العس ــددت الخدم وم

ملموسًــا. سرعــان مــا تفاقــم الخــاف داخــل الحكومــة 

ــت أي  ــوآف غالان ــن ي ــر الأم ــض وزي ــد رف ــها. فق نفس

ــه في  ــت إقالت ــة، فتم ــاواة حقيقي ــق مس ــوية لا تحق تس

تشريــن الثانــي 2024 وتعيــن يسرائيــل كاتــس مكانــه، 

ــة  ــتعد للتضحي ــو مس ــة إلى أن نتنياه ــارة واضح في إش

شبكة التمويل الحكومي لليشيفوت

هــي آليــة ميزانيــة أنشــأتها دولــة إسرائيــل لدعــم المعاهــد الدينيــة التوراتيــة، وتشــمل اليشــيفوت العاليــة )طــاب 

ــا(، والكوليــل )مــدارس للطــاب  ــغ عددهــم عــام 2023 نحــو 46،277 طالبً ــا، وبل غــر متزوجــن فــوق 18 عامً

المتزوجــن، وبلــغ عددهــم عــام 2023 نحــو 64،581(، والطــاب الأجانــب الوافــدون لدراســة التــوراة في إسرائيــل 

ــاب  ــا الط ــك أحيانً ــل(، وكذل ــة و5130 في الكولي ــيفوت العالي ــو 6355 في اليش ــام 2023 نح ــم ع ــغ عدده )وبل

العازبــون. بــدأت هــذه الشــبكة في الخمســينيات مــن خــال منــح محــدودة وعدّتهــا جــزءًا مــن تســوية “توراتــو 

ــح  ــت هــذه المن ــذ الســبعينيات، تحول ــه(. ومــع توســع المجتمــع الحريــدي من ــوراة هــي حرفت أوماناتــو” )أي: الت

إلى نظــام مؤســي واســع ذي معايــر ولوائــح ثابتــة، وتحُــدَّد ميزانياتــه عــر وزارات التعليــم والماليــة، إضافــة إلى 

ــة. ــات الائتلافي الاتفاقي

ــص لليشــيفوت نحــو 1.7 مليــار شــيكل. كمــا جــرى تحويــل نحــو 2  عــام 2025، ورغــم التقليصــات العامــة، خُصِّ

مليــار شــيكل أخــرى مــن “الأمــوال الائتلافيــة” إلى قطــاع التعليــم الحريــدي. ويشــمل التمويــل أيضًــا دعمًــا خاصًــا 

يقــدَّر بـــ 125 مليــون شــيكل لتغطيــة نفقــات نحــو 15 ألــف طالــب يشــيفا أجنبــي يدرســون في إسرائيل.

ــم  ــلوب حياته ــتمرار أس ــة لاس ــل ضمان ــو يمثّ ــدة: فه ــباب ع ــام لأس ــذا النظ ــن ه ــازل ع ــم التن ــد الحريدي لا يري

القائــم عــى التفــرغ الكامــل لدراســة التــوراة، ويعُــدّ أساسًــا للحفــاظ عــى الهويــة الدينيــة والجماعيــة المنعزلــة 

عــن المجتمــع الإسرائيــي العلمانــي. كمــا أنّــه يوفــر بنيــة تحتيــة اقتصاديــة بديلــة عــن ســوق العمــل، إذ يعتمــد 

قســم كبــر مــن الرجــال الحريديــم عــى هــذه المخصصــات بــدلًًا مــن الاندمــاج في الاقتصــاد الإسرائيــي. بالنســبة 

للقيــادات الحريديــة، ينُظــر إلى أيّ مســاس بالشــبكة كتهديــد مبــاشر لوجودهــم الاجتماعــي والدينــي، لذلــك تعُتــر 

قضيــة التمويــل خطًــا أحمــر في كل مفاوضــة سياســية أو ائتلافيــة.
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بالمؤسســة الأمنيــة للحفــاظ عــى ائتلافــه. أثــار القــرار 

غضــب ضبــاط الاحتيــاط ومعاهــد بحثيــة بــارزة مثــل 

ــة«. ــي للديمقراطي ــد الإسرائي »المعه

ــل  ــوّل في تعام ــة تح ــا نقط ــام 2024 أيضً ــل ع مثّ

ــة  ــع القضي ــون م ــودوا يتعامل ــم يع ــم؛ إذ ل الحريدي

ــة  ــا إلى حرك ــل حولوه ــي، ب ــي أو برلمان ــف قضائ كمل

ــة  ــرات الضخم ــلّت المظاه ــة، وش ــة جماهيري اجتماعي

شــوارع القــدس وتــل أبيــب، ورفعــت شــعارات علنيــة 

مثــل »لــن نخــدم في جيشــكم« عكســت قطيعــة فكريــة 

ــت  ــه. لوّح ــي ذات ــروع الصهيون ــع الم ــية م وسياس

ــة،  ــن الحكوم ــحاب م ــرارًا بالانس ــة م ــزاب الحريدي الأح

ــة  ــزب »يهودي ــل ح ــحب بالفع ــوز 2025 انس وفي تم

التــوراة« مــن الائتــاف، بينمــا اســتقال وزراء »شــاس« 

وأبقــوا دعمهــم للائتــاف مــن خارجــه، وهــو مــا أبقــى 

الحكومــة في حالــة »شــبه ســقوط« إذ لــم تعــد الحكومــة 

قــادرة عــى طــرح أي تشريــع مــن قبلهــا نظــرًا لامتنــاع 

الحريديــم عــن دعمــه. بهــذا أظهــر الحريديــم قدرتهــم 

عــى شــل الحكومــة دون إســقاطها، ممــا منحهــم قــوة 

ــتقبل. ــة في المس ــط إضافي ضغ

ــاءت في  ــة ج ــرارات المحكم ــرى أن ق ــة الك المعضل

وقــت الحــرب الممتــدة عــى غــزة والمواجهــات الاقليميــة. 

الحكومــة وحلفاؤهــا اتهمــوا القضــاة بأنهــم يتصرفــون 

ــأن  ــة ب ــا ردت المحكم ــلم، فيم ــن س ــاد في زم وكأن الب

المســاواة ليســت ترفًــا يمكــن تأجيلــه، بــل شرط أســاسي 

لوحــدة المجتمــع. وقــف التمويــل للمعاهــد بــدا في نظرها 

وســيلة ضغــط مشروعــة، بينمــا رآه الحريديــم تجويعًــا 

ــة  ــرد مؤسس ــة مج ــد المحكم ــم تع ــذا، ل ــدًا. هك متعم

قضائيــة، بــل لاعبـًـا سياســياً مبــاشًرا، الأمــر الــذي غــذىّ 

ــة«،  ــوق الدول ــلطة ف ــة »س ــأن المحكم ــن ب ــاء اليم ادع

كمــا عــزز ادعــاء المعارضــة أن المحكمــة »آخــر حصــن 
ــاب 2023«.34 ــد انق ــة بع للديمقراطي

الخاتمة

ــم في  ــد الحريدي ــول تجني ــراع ح ــزال ال ــن اخت لا يمك

إسرائيــل في كونــه جــدلًًا حــول »تقاســم العــبء« أو إصلاحًــا 

إداريـًـا في الجيــش، بــل هــو تعبــر مكثــف عــن مــأزق بنيوي 

في المــروع الصهيونــي نفســه. في قلــب هــذا الــراع 

يتواجــه تصــوران متناقضــان لهويــة الدولــة: تصــور ليــرالي 

ــة  ــة الفردي ــن والتضحي ــش والأم ــرى في الجي ــي ي – علمان

ــي –  ــور دين ــة، وتص ــاس للصهيوني ــر الأس ــة حج الجماعي

توراتــي يــرى أن وجــود إسرائيــل وحمايتهــا يتحققــان فقــط 
ــوراة.35 ــرغ للت ــة والتف ــر الشريع ــال ن ــن خ م

ــر إلى  ــرالي ينظ ــي – اللي ــي العلمان ــع الإسرائي فالمجتم

الخدمــة العســكرية باعتبارهــا واجبـًـا مدنيـًـا مقدسًــا، 

وعلامــة عــى الانتمــاء الســياسي والأخلاقــي للدولــة. الجيــش 

ــة  ــر للهوي ــو مخت ــل ه ــط، ب ــكرية فق ــة عس ــس مؤسس لي

ــوي  ــرد الق ــن الف ــع ب ــي تجم ــة الت ــة الحديث الإسرائيلي

ــل،  ــي. في المقاب ــروع القوم ــي للم ــولاء الجماع ــم وال المتعل

ــبة  ــها. بالنس ــن أساس ــة م ــذه الرؤي ــم ه ــض الحريدي يرف

ــة  ــة الديني ــاء الجماع ــدد نق ــش يه ــراط في الجي ــم، الانخ له

ــي  ــي تحم ــة الت ــة، والصهيوني ــودي في معصي ــل اليه ويدُخ

الشــعب لا تقــوم عــى البندقيــة، بــل عــى التــوراة. يعكــس 

ــدل  ــاس الج ــكل أس ــا يش ــؤالًًا عميقً ــارض س ــذا التع ه

ــة:  ــى الصهيوني ــول معن ــي ح ــن الإسرائي ــوم ب ــر الي الدائ

ــط  ــى النم ــي ع ــي – قوم ــروع حداث ــة م ــل الصهيوني ه

ــة  ــعى إلى إقام ــاصي يس ــي – خ ــروع دين ــي، أم م الأوروب

ــة؟ ــل« التوراتي ــة إسرائي »مملك

ــاً  ــس تدخ ــة لي ــذه المعادل ــا في ه ــة العلي ــل المحكم تدخ

ــه  ــر إلي ــل ينظ ــن في إسرائي ــل إن اليم ــب، ب ــا فحس قضائيً

ــن  ــا ع ــن دفاعه ــرّ ع ــاشًرا يع ــياً مب ــاً سياس ــاره فع باعتب

ــي- ــروع الحداث ــه والم ــعب« وقيم ــش الش ــورات »جي تص

القومــي.  فقــرار المحكمــة في حزيــران 2024 بفــرض التجنيد 

يتعاملون  يعودوا  لم  إذ  الحريديم؛  تعامل  في  تحوّل  نقطة  ا 
ً

أيض  2024 عام  ل 
ّ
مث

مع القضية كملف قضائي أو برلماني، بل حولوها إلى حركة اجتماعية جماهيرية، 

ت المظاهرات الضخمة شوارع القدس وتل أبيب، ورفعت شعارات علنية مثل 
ّ

وشل

»لن نخدم في جيشكم« عكست قطيعة فكرية وسياسية مع المشروع الصهيوني 

ذاته.
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ــا،  ــا تقنيً ــم يكــن إجــراءً قانونيً ــاري عــى الحريديــم ل الإجب

ــة:  ــدد للمواطن ــور مح ــس تص ــادة تكري ــة لإع ــل محاول ب

المســاواة في العــبء العســكري شرط للانتمــاء الصالــح للدولة. 

ــي أن  ــعبوي والدين ــن الش ــات اليم ــرى حكوم ــل، ت في المقاب

ــن  ــا، وأن م ــة وحده ــة البرلماني ــن الأغلبي ــي م ــة تأت الشرعي

ــا  ــق مصالحه ــي وف ــد الاجتماع ــة العق ــادة صياغ ــا إع حقه

ــن  ــراع ب ــح ال ــى، يصب ــذا المعن ــة. به ــا الخاص وقيمه

المحكمــة والحكومــات ليــس صراعًــا حــول آليــات القانــون، 

بــل حــول معنــى الديمقراطيــة نفســها: ديمقراطيــة ليبراليــة 

ــة. ــة – انتخابي ــة أغلبيّ ــل ديمقراطي ــة مقاب – دولاني

ــذا  ــن ه ــة م ــة والاقتصادي ــات الديمغرافي ــل المعطي تجع

الــراع عصيًــا عــى الحــل. فعــدد طــاب المــدارس الدينيــة 

الحريديــة بلــغ أكثــر مــن 169 ألفًــا عــام 2023، جميعهــم 

يتلقــون تمويــاً حكوميـًـا للتفــرغ للتــوراة، فيمــا تبلغ نســبة 

الحاصلــن منهــم عــى شــهادة ثانويــة 16% فقــط، مــا يجعل 

اندماجهــم في ســوق العمــل أو الجيــش شــبه مســتحيل. ومع 

ــكلون  ــد يش ــن ق ــم )الذي ــع للحريدي ــكاني السري ــو الس النم

ــد  ــرات(،36 تتزاي ــق التقدي ــول 2065 وف ــكان بحل ــث الس ثل

ــة  ــن الناحي ــط م ــس فق ــاءات، لي ــتمرار الإعف ــة اس كلف

ــر  ــا. تقري ــة أيضً ــة الاقتصادي ــن الناحي ــل م ــكرية، ب العس

ــا  اقتصــادي أشــار إلى أن كل أسرة غــر حريديــة تدفــع فعليً

ــأسر  ــاشر ل عــرات آلاف الشــواكل ســنوياً كدعــم غــر مب

ــع  ــة م ــام فلكي ــل إلى أرق ــد يص ــا ق ــو م ــة، وه الحريدي
ــة.37 ــات الديمغرافي ــتمرار الاتجاه اس

هنــا تتضــح طبيعــة الاســتعصاء: المحكمــة العليــا تحاول 

فــرض تصورهــا عــن المواطنــة، بينمــا الحكومــات اليمينيــة 

ــد يرفــض هــذا  تســتند إلى ثقــل ديمغــرافي وانتخابــي متزاي

ــه  ــي أن ــور العلمان ــعر الجمه ــك، يش ــط ذل ــور. ووس التص

ضحيــة »مجتمعــات طفيليــة«، فيمــا يشــعر الحريديــم أنهــم 

ضحايــا »قــر علمانــي«. بينــت الدراســات الأخــرة أن %70 

مــن الحريديــم يرفضــون بشــكل مطلــق أي تغيــر في نظــام 

الإعفــاء حتــى خــال الحــرب عــى غــزة التــي أظهــرت حاجة 

ــون  ــعر العلماني ــن يش ــود، في ح ــن الجن ــد م ــش للمزي الجي

بارتفــاع غــر مســبوق في مســتوى »القــر الدينــي«. يــرى 

ــا عــى قيــم  ــا عــن قيمــه، لا معتديً كل طــرف نفســه مدافعً

ــي  ــم« الت ــن أو ه ــة »نح ــرّس حال ــا يك ــو م ــن، وه الآخري

وصفهــا باحثــون بأنهــا بوابــة إلى صــدام أهــي مســتقبلي.

ليســت هــذه الأزمــة مجــرد شــأن داخــي إسرائيــي، بــل 

تكشــف هشاشــة البنيــة الكولونياليــة للمــروع الصهيونــي. 

ــف تعجــز عــن  ــي تأسســت عــى الطــرد والعن ــة الت فالدول

بنــاء عقــد اجتماعــي مســتقر حتــى بــن مســتوطنيها. إنهــا 

تحــاول الجمــع بــن نمــوذج ليــرالي – قومــي يــرر وجودهــا 

في العالــم الغربــي، ونمــوذج دينــي – توراتي يســتمد شرعيته 

مــن النصــوص والأســاطير. 

هنا تتضح طبيعة الاستعصاء: المحكمة العليا تحاول فرض تصورها عن المواطنة، 

بينما الحكومات اليمينية تستند إلى ثقل ديمغرافي وانتخابي متزايد يرفض هذا 

طفيلية«،  »مجتمعات  ضحية  أنه  العلماني  الجمهور  يشعر  ذلك،  ووسط  التصور. 

فيما يشعر الحريديم أنهم ضحايا »قسر علماني«.
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